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 ملخص البحث :
يعرض هذا البحث لشاعر مصري سار على منهج مدرسة أبولو الشعرية في الاهتمام بالتجربة 

م ( ، وذلك 4294 -4291الذاتية الوجدانية الخالصة ألا وهو )صالح علي علي الشرنوبي 
بقصد إبراز جوهر وحقيقة التجربة الشعرية في إبداعه المتميز، والذي يمثل بحق ظاهرة فنية 

صرية يجب لفت الأنظار إليها، وذلك لأن تجربته وشخصيته وإبداعه إنما كان محورها الشك م
المنهجي بقصد الوصول لليقين الفكري لما وراء الوجود، والوصول إلى العلل الكونية والغيبيات 
وسبر أغوار المجهول، والتأمل الفكري المضني لأسرار الكون، على منهج المعري ، وابن الشبل 

غدادي، وعلي محمود طه في )الملاح التائه ( وإيليا أبو ماضي في ) الجداول( ، ولذا صدق الب
 . الدكتور مندور عندما عنون له بقوله )الشرنوبي شاعر الشك والحرمان(

 الكلمات المفتاحية: التجربة ، الشرنوبي، الشعرـ صالح الشرنوبي . 
Abstract: This research presents an Egyptian poet who followed the 

Apollo School of Poetry in his interest in the pure emotional subjective 

experience, namely (Saleh Ali Ali Al-Sharnoubi 4291-4294 AD), with 

the aim of highlighting the essence and truth of the poetic experience in 

his distinguished creativity, which truly represents an Egyptian artistic 

phenomenon that must be drawn to attention, because his experience, 

personality and creativity were centered on methodological doubt with 

the aim of reaching intellectual certainty beyond existence, reaching 

cosmic causes and the unseen, exploring the depths of the unknown, 

and the arduous intellectual contemplation of the secrets of the 

universe, following the approach of Al-Ma’arri, Ibn Al-Shabl Al-

Baghdadi, Ali Mahmoud Taha in (The Lost Sailor) and Elia Abu Madi 

in (The Tables). Therefore, Dr. Mandour was right when he titled it 

(Al-Sharnoubi, the Poet of Doubt and Deprivation). 

Keywords: experience, Al-Sharnoubi, poetry - Saleh Al-Sharnoubi. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
ــة  المقدمـ

الحمدُ لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وخاتم النبيين، سيدنا محمد، خير 
خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه، وعمل بسنته إلى يوم الدين ...

 وبعدُ ...  
سة أبولو الشعرية في الاهتمام بالتجربة يعرض هذا البحث لشاعر مصري سار على منهج مدر 

م ( ، وذلك 4294 -4291الذاتية الوجدانية الخالصة ألا وهو )صالح علي علي الشرنوبي 
بقصد إبراز جوهر وحقيقة التجربة الشعرية في إبداعه المتميز، والذي يمثل بحق ظاهرة فنية 

داعه إنما كان محورها الشك مصرية يجب لفت الأنظار إليها، وذلك لأن تجربته وشخصيته وإب
المنهجي بقصد الوصول لليقين الفكري لما وراء الوجود، والوصول إلى العلل الكونية والغيبيات 
وسبر أغوار المجهول، والتأمل الفكري المضني لأسرار الكون، على منهج المعري ، وابن الشبل 

ضي في ) الجداول ( ، ولذا البغدادي، وعلي محمود طه في ) الملاح التائه ( وإيليا أبو ما
 .(4) صدق الدكتور مندور عندما عنون له بقوله ) الشرنوبي شاعر الشك والحرمان (

ولذا فالشاعر يعترف لنا بأن تجربته الشعرية على طول الديوان سيكون محورها التأمل وإعمال 
 الفكر ومواصلة الشك وصولاا لليقين يقول : 

 .أريد أن أقف على حقائق الأشياء 
 أريد أن أفهم أسرار الكون إذا كان في الكون أسرار .
 أريد أن أعرف الله بعقلي، وإلا فلماذا أنعم علي به .

 .(9)أريد أن أنقب وراء المجهول وخلف الغيْب 
وبلغ من تجربته في الشك المنهجي المضني والشره العقلي التأملي القاتل تمنى الموت كثيراا في 

                                      

الشعر المصري بعد شوقي ، الحلقة الثالثة ، د/ محمد مندور ، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة ،  ( 4)
 . 59القاهرة، ص

ي ، النهر الذي أسكر العالم، محمد محمد الشهاوي، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ط صالح الشرنوب ( 9)
 .242م ، ص9142الأولى ، 
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ا من هذا ا  لشك والحيرة الوجودية يقول : شعره ؛ خلاصا
ــ  ـــ ــــ ظ  صال رام ــــ  ر صـ ــــ  صول  ســــذمت  اظ
ــن  مـــــ م م      ص  الحم مـــــ  ـــــ ـ  أمــــ  صـ
ـــة ص  رامـــ  ُـ محا ـــن او ــ  رل ـــ ي ـي ــ  صب
  مــصال ــ ر .. صالر.ــر.. صالرــن.. صالوــ ي.. صالوي 
ــ  يـ لحي ظــ             مو يـة صتا مـ  (4)ص    

 
المتواضعة إلى التوصية المستحقة الذي أشار إليها الشاعر  ويرجع الفضل في إقامة هذه الدراسة

 والناقد د/ علاء جانب في قوله :
ويوصي الباحث بإعادة النظر إلى ديوان صالح الشرنوبي في رسالة دكتوراه ، لأن تجربة  "

، "الشرنوبي تحتاج إلى تجلية بقراءة نتاجه في ضوء الدرس الاجتماعي والنفسي والتاريخي
يمتلئ شعره بمسألة الجبر والاختيار، والتساؤل عن سر شقاء الإنسانية في الأرض  "فالشاعر 

بعد نزوله من الجنة ، ... ولذا فنحن في رحاب شاعر واسع الثقافة ، غني التجربة ، كثير 
 . (9)"المشاهد، عظيم الابتلاء 

الاجربة : )  ولذا وبعد قراءة ديوان الشاعر ثلاث مرات على التوالي ، كان عنوان البحث
اـسة ظحليلية  ( . ال  رية راد ـ لح ال رم ب  د

وإن كانت دراسة موجزة متعجلة ، إلا أن الشاعر حقاا يحتاج لدراسة موسعة أكثر تحلياا في 
 رسالة أكاديمية كما أشار الأستاذ الدكتور علاء جانب .

اـس ي الس بقة . -  الد
نوبي وهي أهم دراسة أفاد منها الباحث للدكتور المقدمة النقدية لديوان الشاعر صالح الشر   -4

 عبدالحي دياب جامع ديوانه .

                                      

 .125ديوان صالح الشرنوبي ، تح د/ عبدالحي دياب، دار الكاتب العربي، القاهرة . بدون ، ص ( 4)
. أ.د/ علاء جانب ، مجلة قطاع  9152 قصيدة المواكب ، لصالح الشرنوبي، قراءة في التوقير والثبات ( 9)

 ( .45كليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها العدد )
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 .(4)الشرنوبي شاعر الشك والحرمان . للدكتور مندور  -9
 قصيدة المواكب لصالح الشرنوبي في التوتر والثبات د/ علاء جانب المذكورة سابقاا . -5
الشهاوي ، وقد استدرك المخطوطات  صالح الشرنوبي ، النهر الذي أسكر العالم، محمد محمد -1

 الشعرية للشاعر في هذا الكتاب، مما يمثل إضافة للديوان الذي جمعه د/ عبدالحي دياب .
هذا وقد اقتضت طبيعة البحث وبحسب شعر )صالح الشرنوبي ( أن يكون  ماوج البحث

وراء النصوص  المنهج المتبع هو المنهج التحليلي الوصفي، والمنهج الاستقرائي المتأني لما
وسبر أغوارها ، لأن شعر الرجل من الشعر التأملي الفلسفي الذي يتطلب من المتلقي إعادة 
القراءة، والتأني في فهم النصوص ربطاا بعنوان القصائد وشخصية الشاعر وتوجهه الفلسفي 

 المتميز .
، والتمهيد ، وقد جاء هيكلة البحث التنظيمية والتي توضع فكرة البحث من خلال : المقدمة 

 وخاتمة ، وفهرس المراجع ، وفهرس الموضوعات .
وقد جاءت المقدمة موجزة بينت فيها فكرة البحث ، ولماذا التجربة بالذات عند الشاعر، والمنهج 

 الذي سرت عليه ، والدراسات السابقة عند صالح الشرنوبي .
ز يوضح ويؤكد فكرة ثم جاء التمهيد وقد عرضت فيه ، ومهدت لبحثي من خلال مدخل موج

 البحث ، ثم جاء المبحث الأول بعنوان ) الشاعر والتجربة ( :
 : وقد اشتمل على عدة مطالب

 المطلب الأول : حول الشاعر )صالح الشرنوبي ( تعريف موجز .
 المطلب الثاني : ماهية التجربة الشعرية .

 المطلب الثالث : روافد التجربة الشعرية عند صالح الشرنوبي .
 صلًا : المك   الاجام ر  . 

 ث ميً  : المك   الارس  .
 المطلب الرابع : أنماط التجربة الشعرية عند صالح الشرنوبي .

 المبحث الثاني : تجربة الشك الميتافيزيقي عند صالح الشرنوبي .

                                      

 . 59الشعر المصري بعد شوقي ) م. سابق ( ص  ( 4)
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 مدخل :
 المطلب الأول :      تجربة الحيرة الوجودية بين الشك واليقين .

 وضعفاا في ديوان صالح الشرنوبـي .الظاهرة قوة  -     
 المطلب الثاني :   تجربة الشك الميتافيزيقي الرمزي أو الغزل الرمزي .

 ظاهرة الغموض في تجربة الرمز بالمرأة في الشعر الميتافيزيقي . -
 تفسير الغموض في تجربة الرمز بالمرأة . -
 آليات كشف الغموض في التجربة الرمزية بالمرأة . -

 الثالث : تجربة النزعة الإنسانية والإسقاط النفسي للفكر الميتافيزيقي . المطلب
 المطلب الرابع : تجربة الشكوى والألم من سطوة الفكر العقلاني الميتافيزيقي على ذهنه .

 المطلب الخامس : آراء النقاد وتأكيد التوجه الميتافيزيقي عند صالح الشرنوبي .
لأهم النتائج التي توصل إليها الباحث في هذا البحث ، ثم  ثم أعقبت ذلك بالخاتمة متضمنة

ا للموضوعات . ا للمصادر والمراجع التي استقى منها البحث مادته البحثية ، ثم فهرسا  فهرسا
 [1الممتحنة ] « ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې »

 والله أسأل العون والتوفيق
 الباحث
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ــد)   ( ظـمويــ
 (4)لشرنوبـي بتدبر وروية لتأخذه حقا ) لذة الطرب( إن المتلقي للتجربة الشعرية عند صالح ا

ويستشعر عمق الصدق الفني ، وعبقرية الأداء النفسي وشعر الشخصية، والنزعة الذاتية التي 
عكست ببوحها الوجداني سيرتها وحياتها في الكتابة الشعرية ، بل كانت التجربة الشعرية لديه 

ه الذات الشاعرة من ألم ، وحزن ، وصراع ، وقلق حالة تطهير نفسي ، وتطبيب مما تعانيه هذ
 وحيرة، وشك منهجي تجاه الغيبيات . وأسرار الكون.

فالقارئ الـمُستبصر لشعر الشرنوبي يجده يتحقق فيه رؤية ابن رشيق في تعريفه لعلم الشعر 
 .(9) "وإنما الشعر ما أطرب، وهز النفوس ، وحرَّك الطباع  "بقوله 

عند قراءة هذا الديوان الذي ترجم سيرة صاحبه شعراا ؛ أن المتلقي الـمُصابر والجدير بالملاحظة 
عند تقليبه لصفحاته ليجد نفسه رغماا عنه مشدوداا من أعماقه إلى الانبهار، والدهشة، والإعجاب 
ومراجعة النظر إليه ، وفيه، كرة بعد كرة ، بل وتكرار بعد أبياته وأشعاره وعباراته وهذا ما حدث 

عر وصاحبه .مع ا  لباحث حتى إنه قرأ الديوان ثلاث مرات بحب ، وإقبال ، ونهم ، وإجلال للش ِّ
والسؤال النقدي الأهم الذي يطرحه )المتلقي( باعتباره شريكاا في الكتابة الإبداعية هو ما السر 
 وراء لذة الطرب، وهذا الإعجاب والانبهار بشعر صالح الشرنوبي ؟ وهل التجربة الشعرية عنده

تستحق الوقوف أمامها وإفرادها  -رغم أنه لم يعش طويلاا ، بل مات شاباا في عمر الزهور –
 ببحث يعرض على كبار الأساتذة وخلاصة أهل الأرض بعلمهم وفكرهم ؟

وللإجابة من أقرب الطرق يدعي الباحث بعد قراءة الديوان ثلاث مرات بحب وإعجاب بالشاعر وشعره. 
جديرة بالبحث والدارسة والتحليل لأنها تجربة ثرية ، وفريدة من نوعها في النصف  أن نعم . فالتجربة لديه

الأول من القرن العشرين ، قرن الحروب والاستعمار ، والإقطاع ، والرأسمالية، وقرن مدرسة أبول و ، 
                                      

ويقصد بلذة الطرب ، الانفعال الإيجابي ، والتشوق ، والاسترسال في تلقي نص بعينه بسبب المعاني ( 4)
موسيقى الداخلية والخارجية أو طريقة الإلقاء من المبدع .. الخ ؛ للتفصيل حول والأفكار، أو الألفاظ ، أو ال

 مفهوم لذة )الطرب( : 
مكونات الإبداع في الشعر العربي القديم ) ابن طباطبا نموذجاا ( د/ رانية محمد شريف العرضاوي، عالم  

( العمدة في محاسن الشعر ، وآدابه، ونقده ، تح الأستاذ / محمد محي الدين عبدالحميد ، ط الخامسة، دار 9)
 . 492، 4م ، ج4224 -هـ4114الجيل 
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 والرُّقي الثقافي، والفكري في جميع الميادين، وذلك يتضح في حينه .
حث قيمة التوصية السابقة للشاعر والناقد د/ علاء جانب إذ إنها وهي هذا وقد ثبت في خلد البا

توصية في بابها ، ولمحة عبقرية تحسب لصاحبها ، إذ أوعز إلى أهمية دراسة التجربة الشعرية 
عند صالح الشرنوبي من خلال الربط بين المكون النفسي للشاعر ، وتأثره بالسياج أو الإطار 

ني النصف الأول من القرن العشرين ( ، مما قوَّى عزيمة البحث إلى الكلي الذي عاش فيه ) أع
اـسة ظحليلية –الاجربة ال  رية ف  ش ر ـ لح ال رم ب    "اختيار هذا العنوان :  بعد أن  " د

الازرة الاأملية ف  ش ر ـ لح ال رم ب  أراءة "كان مقصد الباحث ونيته تتجه لعنوان: 
ن الثاني لما فيه من عمق الفائدة البحثية ، وعمق التناول ، ( فاخترت الأول وعدلت ع صظحليل

 فكم في الزوايا من خبايا. -وتوسعة لمدارك الباحث بتنوع مجالات الاطلاع والبحث
الكامن في شعره الميتافيزيقي، ونشوة التلقي ، والإعجاب بالشاعر   "لذة الطرب   "وأما السر وراء 

ث أمامها يتأملها من خلال ملاحظاته الذاتية ، أو ما حصره وشعره ، فهي قضية نقدية وقف الباح
من آراء النقاد حول الشاعر وشعره ، وسوف يتعرض لها البحث بالعرض المكثف والموجز في نهاية 
البحث، وبعد رصده لمحاور التجربة الشعرية عند صالح الشرنوبي شاعر الفكر والوجدان ، والصدق 

ة ، والمغترب الهارب، والنزعة الإنسانية الإسقاطية ، والذي كان يرى الفني ، وشاعر التجربة الصوفي
العالم برؤية حكيم، وفيلسوف مثالي يريد إصلاح العالم ، والانتقال به من الشك المنهجي لليقين 
العقلي، والخلاص من معاناة الأفكار السوداء التي لاحقته أينما كان ، وذكريات الماضي، وأثر النشأة 

الشك  "ية التي جعلت منه شخصية متوترة، مغتربة ، حالمة مترددة تعيش في جو من الاجتماع
 كما يقول د/ محمد مندور في دراسته لديوانه الأخير . (4)"والحرمان الدائم 

 * * * 

                                      

( الشعر المصري بعد شوقي، الحلقة الثالثة ، روافد أبول و، د/ محمد مندور ، دار نهضة مصر ، الفجالة ، 4)
 . 59القاهرة ، ص/ 
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 المبحث اوصل
ــح  صالاجربــة ل ال  رر ــ

 ح ل ال  رر )ـ لح ال رم بـــ  (: المطلب اوصل
 ظ ريف م جز :

سبتمبر سنة  41، وتوفى في 4291مايو سنة  92ح بن علي الشرنوبي ، ولد في هو صال
م تربى ونشأ في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في بيت متسع يطل على بحيرة البرلس، 4294

 ومراكب الصيد وغيره ... كمن أسرة ثرية عُرفت بالتجارة في الأسما
ض منذ صغره لقسوة والده عليه . إذ كان عُرفت الأسرة بتدينها الشديد وبمذهبها الصوفي، تعر 

بعده ، وتعرض كذلك للقسوة والضرب المبرح  منيريده من رجالات الأزهر ومشاهير الصوفية 
الدائم من شيخه الذي حفظه القرآن المعروف بالشيخ )علي أبو دعلة ( ، في المقابل كانت أمه 

طاا ، وتطيل شعره مما أوقعه فيما نيه قر ذتدلله وتخاف عليه للغاية حتى أنها كانت تضع في أ
بعد في صراع ) إقدام الأحجام ( ، والتناقض بسبب قوة أبيه ، وشيخه ، وتدليل أمه ، فكان 
ضعيف الإرادة ، عُرف بالإبداع الشعري والنبوغ فيه منذ صغر سنه ) المرحلة الابتدائية ( وكان 

بر، وكذا الجلوس المنفرد أمام مياه البحر دائم الشرود والفكر والوحدة والعزلة والجلوس أمام المقا
 عت بها بلطيم في زمن الشاعر .المتوسط من جهة بحيرة البرلس، وبحيرة تيرة التي تمت

بسبب مكتبة والده ، وما كان يقتنيه من كتب ،  سواء من الأدب العربي القديمتعددت ثقافته 
الديلمي، وصُر دُر، وعبد الرحمن بالمعري، والرضي، وابن الرومي، ومهيار  "الشاعر  " وتعلق

الثقافة الغربية  أو من،  (رسائل الأحزان)شكري، وإيليا أبو ماضي، والرافعي خاصة في كتابه 
ه ( ومذهبه في الشك والاتجاه الميتافيزيقي فتأثر به ش)نيت لـوخاصة الأعمال الفلسفية الفكرية ، 

 بي الوافد ...وغيره من الفكر الغر  للغاية في تجربة الشك المنهجي
واضحاا في شعره  المرات عديدة من الفشل الاجتماعي في حياته والتي تركت أثرا شاعرنا تعرض 

 :  منها مثلاا لا حصرااوإحساسه بالألم، والحزن، والإحباط 
 والشريعة الإسلامية . *  فشله في الالتحاق بدار العلوم وفي كلية أصول الدين

 التي كان يتشوق للزواج منها للغاية .* فشله في الزواج من ابنة عمه 
 في عالم الشعر والشعراء . ة* فشله في تحقيق مكان

 ؛ لأنه كان يعتقد أن الشاعر وبتحد   * فشله في معاركة الحياة ومواجهة صعابها بوجه جامد .
ه كله يدور ي به ولذا عاش حالماا، مثالياا ، متشائماا ، منعزلاا، شعر ف  ـت  ـحْ خلق للتكريم، ولأن يُ  إنما

 .(4) حول التجربة الذاتية وإحباطات الذات
                                      

بإيجاز مقدمة ديوانه ، تحقيق د/ عبدالحي دياب، ومراجعة . د/ أحمد كمال ذكي ، دار الكاتب العربي ،  ( 4)
 .22إلى ص/  1القاهرة ، بدون من ص /
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 المطلب الث م 
 م هية الاجربة ال  رية

اهتم النقد الحديث بالتجربة الشعرية اهتماماا بالغاا ، لأن التجربة في عمومها أهم مقياس في 
قب يستحق لفيما أعتقد هي الفيصل لنجاح العمل الشعري من عدمه، فالتجربة بالنسبة للشاعر 

... لأنه يضغط على نفسه وعقله حتى يستخرج منها الأحاديث والأفكار الحبيسة ، حتى شاعر 
اللغة والإيقاع... وكل ذلك يمثل و المعاني و  معتنبض تجربته بالحياة ... ولابد له من معاناة 

عبء ثقيل على المبدع لابد له أن يتخلص منه، ولن يستطيع إلا إذا أتم صياغة قصيدته 
حياة الشاعر النفسية والعقلية وقد تركزت فيها  منجميلة، وبذا تصبح القصيدة قطعة صياغة 

 .(4) وتجمعت طاقته الشعورية والذهنية 
والتجربة الشعرية إفضاء بذات النفس ، بالحقيقة كما هي في  "هلال :  يولذا يقول د/ غنيم

ولذا كانت  (9) " خواطر الشاعر وتفكيره ، في إخلاص يشبه إخلاص الصوفي في عقيدته
يصورها الشاعر حين يفكر في أمر التجربة الشعرية هي التجربة الكاملة النفسية أو الكونية التي 

من الأمور تفكيراا ينم عن عميق شعوره وإحساسه، وفيها يجمع الشاعر إلى الاقتناع الذاتي 
 .(5) الإخلاص الفني

يولي التجربة  أبول و)السحرتي( ناقد مدرسة  فنجد أن (1) أبول ومن شعراء  الشرنوبيهذا وإن كان 
حيث يقول : ، صدق في التجربة الشعرية بال خاصة الشعرية عند شعراء هذه المدرسة عناية

آخر معرفة التوفيق الذي بلغه الشاعر في  اأو بمعنا  ....ف درجة القصيدة عر وأول مقياس لتُ "
أسس الحكم على الصنيع الفني بما تحويه من قوياا وهي   التعبير عن تجربته تعبيراا حياا صادقاا

  .(9)"الات وعواطف وما ترمي إليه من هدفنفعا
                                      

 ، وما بعدها بتصرف . 411في النقد الأدبي ، د/ شوقي ضيف ، ط دار المعارف ، ط التاسعة ، ص/ ( 4)
م ، 4222( النقد الأدبي الحديث، د/ محمد غنيمي هلال ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط الرابعة ، سنة 9)

 . 529ص/ 
 . 521السابق نفسه ، ص/ ( 5)
في مجلة أبول و ، ولكنه يُعد من شعراء هذه المدرسة إذ تأثر بفكرهم ونقدهم  ( لم ينشر الشرنوبي شعره1)

 وتوجههم الذاتي والرومانسي في الإبداع الشعري. وقد نشر بعض شعره في مجلة الرسالة للزيات.
، ومدرسة 91م ص/4224للتفصيل : مع الشعراء المعاصرين ، د/ متولي محمد البساطي، ط الأولى سنة  

 . 29شعرية في ضوء النقد الحديث ، د/ محمد سعد فشوان ، دار المعارف ، بدون ص/ أبول و ال
( الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ، مصطفى عبد اللطيف السحرتي ، مطبوعات مكتبة تهامة، 9)
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ولعله من الملاحظ تركيز )السحرتي في نقده للتجربة ( على عامل الصدق الفني والنفسـي، وهو 
جميعاا، وعند شاعرنا )صالح الشرنوبي( بصفة  أبول ور بارز في الشعر الذاتي عند مدرسة ـعنص
 المعالجة والبحث . منة كما سيتضح خاص
 :  الاجربة ال  رية بق له السحرظ ف صي  ر   

والتجربة الشعرية هي الحالة التي تلامس الشاعر، وتوجه ذهنه أو بصيرته إلى موضوع من  "
الوجود ، وتؤثر فيه تأثيراا قويًّا  ائيالموضوعات ، أو واقعه من واقعات الدنيا ، أو مرأى من مر 

 .(4)"عراب عما يرى أو يشهد أو يتأمللإوعي أو غير وعي ل تدفعه في
وإذا تأملنا هذا التعريف بروية وأمعنا النظر في حديث د/ شوقي ضيف عن التجربة الشعرية، 

 نجد له عبارة كأنها قصدت شرح هذا التعريف السابق) للسحرتي (.
الشعرية، حتى أتفه فليس في الحياة شيء يستعصي على التجربة   "يقول د/ شوقي ضيف : 

الأشياء يستطيع الشاعر أن يصعد به إلى تجربة تفيض بتأملاته وأفكاره وخيالاته، فالمهم أن 
ينطلق عقله ، وأن تفتح إزاءه مغاليق نفسه ، فإذا نحن إزاء حدث وجداني عقلي لا يعنينا ما 

ية وعقلية إنما يعنينا ما يجمله من معان  وأحاسيس، وإشعاعات نفس يحمله من موضوع ،
 .(9) "تضيء على أجزاء القصيدة من بدايتها إلى نهايتها 

ولعل قراءة شعر )صالح الشرنوبي ( تدلف بنا إلى تحقيق ما ذكره النقاد في التجربة الشعرية 
 المتميزة من مثل :

 الصدق الفني والنفسي . -
 البوح الوجداني عن مكنون نفسه . -
 ني مع الوجدان النفسي والعاطفة المنطلقة .اجتماع الفكر الميتافيزيقي العقلا -

اختلاف صور التجربة باختلاف نفسية )صالح الشرنوبي ( كما سيتضح ما بين )التجربة 
 الخالصة ( أو ) التجربة المصطنعة ( .

فنجده ينتقل ما بين تجربة فلسفية ، وثانية صوفية ، وثالثة مجونية ، ورابعة إنسانية ، وأخرى 
تنطلي بوشاح الحزن والقلق النفسي ، والاغتراب الروحي الذي هو مفتاح وطنية ، وكلها 

 شخصية صالح الشرنوبي .

                                      

 . 92م ، ص/4221هـ سنة 4111، سنة 9جدة ، المملكة العربية السعودية، ط 
 . 92النقد الحديث ، مصطفى عبد اللطيف السحرتي ، ص/ (الشعر المعاصر على ضوء 4)
 . 411سابق ( ص/  -2في النقد الأدبي، د/ شوقي ضيف )  ( 9)
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 المطلب الث لث
 صـافد الاجربة ال  رية راد ـ لح ال رم ب  .

ذكر البحث سابقاا إشارة د/ علاء جانب لأهمية دراسة التجربة :   صلًا : المك   الاجام ر 
من خلال قراءة نتاجه في ضوء الدرس الاجتماعي   "وذلك  ، ( الشعرية عند )صالح الشرنوبي
 .(4) "والنفسي والسياسي والتاريخي 

ويكأني بهذه اللمحة النقدية العميقة تؤكد على أهمية قراءة المنجز الإبداعي لصالح الشرنوبي 
كل ) المكون الاجتماعي ( الخارجي بو، تهبالجمع بين ) المكون النفسي ( الذاتي بكل مدلولا

)الغيري  هحيثياته ، فمع أن شعر صالح هو شعر التجربة الذاتية الحزينة والحائرة سواء في شعر 
أو الموضوعي ( لكنه كان يتناوله من وجهة نظر خاصة به ، وبفهمه لمدلول الشعر ورسالته، 

ضعفاء المرثي ويحدثنا عن الفناء والعدم ، وفي النزعة الإنسانية في نظرته ) لل ىففي الرثاء ينس
والمساكين( يحدثنا في طرف خفي عن العدالة المفقودة ، والسر الغيبي في هذا التفاوت، ... 

 الخ بما سيتضح .
ا على المنهج الرومانسي الشاكي الحزين المتألم إلا أن المكون  ومع أن نتاجه ذاتياا خالصا

فمن المسلمات في  ( بيصالح الشرنو )الاجتماعي كان له الأثر البي ِّن في التجربة الشعرية عند 
النقد الأدبي الحديث قيمة التواصل بين الفنان والمجتمع إذ الأدب في حقيقة الأمر هو عملية 

مة ءاجتماعية تعني التعبير عن الذات ، وإيصال الأفكار للمتلقي... بسبب الصراع وعدم الموا
... مما يحدو بنا إلى بين إرادة الشاعر ورغباته وبين المجتمع الذي يحول دون هذه الرغبات 

التأكيد على أن الشاعر الحق مهما كانت ذاتيته يأخذ دور المفسر لقضايا المجتمع ، ويصبح 
جزءاا من الوجدان الثوري والعاطفي لمجتمعه على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي 

ني لنفسه، وآماله ، غمما يؤكد اجتماعية النموذج الذاتي مهما كان الشاعر ذاتياا ووجدانياا يُ 
 وآلامه وأفكاره على تنوعها واختلافها .

ينقل إلينا من طرف خفي صورة مجتمع  اوجدانيا  اذاتيا  انعم هكذا كان صالح  الشرنوبي شاعرا 
مضطرب سياسياا ، يتحكم فيه الاحتلال الانجليزي ، والمستعمر الغاشم، والاقطاع الطبقي ، 

حن ، وفي نفس الوقت الثقافة المتنوعة عربية وغربية الأمر والأحزاب المتناحرة ، والفقر الطا
الذي سيضخم ظاهرة الاغتراب الثقافي والفكري في القرن العشرين بصفة عامة ، وعلى وجدان 

                                      

 . 9152) م. سابق ( ، ص/  "التوتر والثبات   "قصيدة المواكب لصالح الشرنوبي قراءة ( 4)
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تي عاشت ، فقد كان رهينا لنفسه الضعيفة الحالمة ال( بصفة خاصةصالح الشرنوبي)شاعرنا 
لمضني ، ولذكرياته الأليمة ، يعيش في جسم رجل ا ه، رهيناا لفكر في ظلال الشعر والشاعرية

ولكنه يحمل قلب طفل ، وعقل فيلسوف ، وعاطفة شاعر، فتضخم الصراع والاغتراب، وانعدم 
فإذا   "تكيفه مع مجتمعه الذي نقله لنا في صورة المتمرد السلبي الهارب من أوضاع عصره 

في محرابها ، ونقل على محمود طه  ياموالهكان إبراهيم ناجي معاصره هرب إلى التغزل بالمرأة 
والبحث عن  (4) التائه فإن صالح الشرنوبي فرَّ إلى ) التمرد الميتافيزيقي ( الملامحاغترابه في 

 الغيبيات والمجهول .
لأن القرن العشرين قرن )صالح  انعكست في الشعر آنذاك وذلك كله كان نتيجة طبيعية

وهو شعر متمرد  "شعر الهزائم   "ف الأول منه هو الشرنوبي ( ونتاجه الشعري خاصة النص
 حسنعلى كل حال بسبب الهزائم الطاحنة منذ مطلع القرن ... ففي محتوي هذا الشعر يمكن 

 .(9) "الشاعر الرافض المتأمل ... 
اأثرت توبذا يؤكد البحث أن المعاناة الحزينة في تجربة صالح الشرنوبي  لاشك  -تأثراا واضحا

 .لواقع العصرالنفسي، وبالمكون الاجتماعي على حد سواء  بالمكون  -فيه
 المكون النفسي :ثانياا : 

التي أثرت في  -وقد ذكرها البحث سابقاا -ويقصد بالمكون النفسي هنا المواقف الحياتية المختلفة
خاصة ، وجعلته يسلك سلوكاا فنياا ، وبذلك تنكشف مزايا  ةنفسية صالح ووجهت شعره وجه

ذلك في النص كوعاء لهذه النفس  معالمها الخصبة ، وبالتالي م د ى  انعكاس تضحالشخصية وت
 ذلك من خلال الآتي :ويتقوى في شعر صالح ورغباتها ؛ ويظهر 

 العاطفة وأثرها في تجربة الإحباط عند صالح الشعرية .
تي فإن ذلك أوضح ما يكون في الشعر الذا (5) "إذا كانت لغة الشعر هي لغة العاطفة  "

الإنساني الذي يحمل رسالة كاشفة عن وجدان منفعل بتجربة صادقة تنعكس في الأسلوب 
وعلى ذلك يمكن ، الشعري، ويستشعرها المتلقي فيطرب بهذه التجربة ويتعلق بالنص من داخله

                                      

، لاجتماعيةفنون والآداب والعلوم ادراسات في الشعر د/ محمد أحمد العزب ، طبع المجلس الأعلى لرعاية ال( 4)
 . 24بدون . ص/ 

 وما بعدها . 511وانظر النقد الأدبي الحديث ، د/ محمد غنيمي هلال ، ص/  21( السابق ، ص/9)
 . 512في النقد الأدبي الحديث ، د/ محمد غنيمي هلال ، ص/ ( 5)
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التجربة  " القول أن التجربة الشعرية عمادها )العاطفة( لأن الشاعر بنص د/ غنيمي هلال في
 .(4)" ع بين الاقتناع الذاتي ، والإخلاص الفني، وعمق الشعور والفكرالناجحة يجم

 :صالسؤال المطرصح ها  
ي انطلق منها في إبداعه على طول الديوان ؟ وهل هي تما هي عاطفة صالح الشرنوبي ال

 التكلف ؟ وما الطبيعة الإنسانية التي تحكمت في هذه العاطفة ؟  معاطفة الطبع أ
أن شعر ) صالح الشرنوبي ( كله شعر مواقف وأن الإبداع فيه كان على  لقد اتضح للباحث -

البديهة والارتجال ، يعني أن شعره هو شعر الطبع وليس التكلف ، بل كانت قصائده من 
الطول بمكان مثل )ابن الرومي( مما يدل على قريحة صافية ، ونفسية جياشة ومسترسلة في 

 الإبداع الشعري .
وكانت ظاهرة في نسانية أو الفنية التي شكلت عاطفة )صالح الشرنوبي( وأما الطبيعة الإ -

قراءة نصوصه، فهي عاطفة )الإحباط( والحزن الدائم، والقلق الوجودي؛ الأمر الذي جعل 
فكان شعره حزيناا محبطاا من حيث الموقف أدواته الفنية تصطبغ بهذه الصبغة الحزينة المحبطة 

 لمضمون .ة أو من حيث الشكل واا دوالأ
ا الحالة   "فإذا ما كان الإحباط هو  الحيلولة بين الفرد وبين بلوغ هدف معين، وهو أيضا

 .(9)"الانفعالية التي يشعر بها الفرد إذا واجه بين ما يحول بينه وبين إشباع دوافعه
سه، وهذه العوامل التي تحول بين الفرد وحاجته، داخلية وخارجية ، فالداخلية ترجع إلى الفرد نف

 والخارجية ترجع إلى البيئة الخارجية للإنسان .
وبالنسبة لصالح الشرنوبي نجد أنه ثمة عوامل مجتمعة سواء داخلية أو خارجية شكلت هذا 

، وذهوله تحت عجلات القطار  في وقت من أوقاته الإحباط الذي ظل ملازماا له حتى وفاته
زيد وضوحاا على طول المعالجة والبحث وستوقد ألمح البحث إلى هذه العوامل فيما سبق مما 

 .بإذن الله 
* * * 

                                      

 . 521،  ص/ السابق  (4)
بد الظاهر الطيب ، وآخرين ، جامعة طنطا ، الكتاب الجامعي محاضرات في الصحة النفسية ، د/ محمد ع( 9)

نقلا عن الشعور بالإحباط في الشعر العربي المعاصر في مصر ، في النصف الثاني من  21، ص/ 
 . 9م ، ص9144القرن العشرين ، دكتوراه ، مخطوطة ، لغة عربية المنصورة د/ أبو بكر لقوشة 
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 المطلب الرابع
  مم ط الاجربة ال  رية راد ـ لح ال رم ب  :

موقف شعري تفاعل معه الشاعر بكل أحاسيسه، بعد أن أثر  "إذا كانت التجربة الشعرية هي 
ثم صاغه بأسلوبه في وجدانه وكيانه، واستغرق في فكره وخياله وعاشه بتفاصيله ووقائعه، 

 .(4) "الـمُعبر عن نفسه 
 عد قراءة شعر صالح قراءة متأنية .بفالسؤال الذي يطرح نفسه هنا 

 ما أنماط التجربة في شعر الشاعر ؟ (4)
 معين ؟ مطفي ن وهل توافر الصدق العاطفي في تجاربه كلها أ  (9)

أن التجربة بحث اليقرر  صالح الشرنوبي ( )من أقرب الطرق بعد المعايشة الطويلة لديوان
الشعر  التجربة الذاتية الفلسفية والثانية، الأولى  قسمينالشعرية في ديوان شاعرنا تنقسم إلى 

 الغيري أو شعر المناسبات .
 وهاك التفصيل :

: التجربة النفسية الخالصة والصادقة والتي تمخضت عن معاناة فكرية، قاسى  اوصلن( 4)
 اط.مأربعة أنه وروحه ، وتتمثل هذه التجربة في : ن ويلاتها، وعاركها بعقلمالشاعر 

 تجربة الشعر الميتافيزيقي الصريحـة . -أ
 .بالمرأة تجربة الشعر الميتافيزيقي الرمزية  -ب
 تجربة النزعات الإنسانية التي أسقط فيها فكرة الميتافيزيقي . -جـ
 .ى ذهنه من سطوة الفكر العقلاني الميتافيزيقي علتجربة الشكوى والألم  -د
لا تحمل صدق العاطفة  فهي، ولن يتعرض لها البحث  (9)( الثانية : تجربة شعر المناسبات9)

.  الكممن حيث كما أنها محدودة  ةالميتافيزيقي، والبوح الوجداني العميق كما في التجربة الذاتية 
تي تعُنى الشرنوبي والوكنهها عند صالح  -كما وكيفاا -ومن ثم لا تعبر عن جوهر التجربة

 .بأسرار الكون ، وسر الوجود 
* * * 

                                      

الجزائر، جامعة فرحات عباس سنة  -لجبل ، دكتوراه . د/ رابح فروجيالتجربة الشعرية في شعر بدوي ا( 4)
 . 1، منشورة على الانترنت ، ص/9149

، 922، 49للتفصيل حول هذه التجارب من شعر المناسبات . ينظر ديوانه في الصفحات الآتية ص  ( 9)
911 ،911 ،599 ،194  ،154 ،155 ،919 . 
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 المبحث الث م 
 ظجربة ال ك الميا فيزيق  راد ـ لح ال رم ب 

ي ـوفي هذه التجارب تتجلى عاطفة الإحباط المتمكنة في نفس صالح الشرنوب:   "  مدتـل  "
ناع ذاتي وروحه ووجدانه، ويظهر فيها انفعاله العميق الصادق، وينقل إلينا من خلالها اقت

وإخلاص فني للإبداع الشعري منقطع النظير، لأنه ينقل حقاا للمتلقي صورة عقله وصورة نفسه 
يمتح من قضية  إبداعي متميزوينكشف فيها حقيقة الفكر التأملي والعقلاني الفلسفي بأسلوب 

شادة والإ، وهذه التجارب عند صالح هي التجارب التي تستحق القراءة  لازمت فكرة طوال حياته
 .خاصة الشعر الإنجليزي الأدب المقارن في الشعر الفلسفي عند الغربيين  في مجالبها على 

بـ ب د الإجم ل الس بق   .صلاح صل الآ  ظرميل لوذه الاج 
  ص ) ال ك الماوج  ( 

 : مدتل -ب
الصريحة . وهي أصدق أنواع التجارب عند صالح، ولذا قدمها  (4)تجربة الشعر الميتافيزيقي

هو اتجاه تأملي فلسفي يقصد البحث العقلاني عما وراء الطبيعة  الميتافيزيقيبحث ، والشعر ال
 ،من سر الموت، والروح، والبحث عن الله، وخلق الخير والشر، ومحاولة تفسير اللامحسوس

ويتجلى في هذا الشعر المفارقة، ولغة السؤال المتكرر ، والحيرة ، والقلق النفسي المستمر، بل قد 
ولا  اقترب فيه الشاعر من الإلحاد بسبب الشك الفكري الذي يسيطر عليه ولا يستطيع له تفسيرا ي

 فكره بالجوهر والماهيات الأذلية المجهولة ... يربطلأنه  تعليلاا 
بوجه عام في الصلة بين الجسد  الميتافيزيقيويبحث الشعر   ":  يق ل  سا  م  الدكا ـ ال زب

الصراع بينهما ... وكذلك في مشكلات الخير والشر، ومشاكل الخلق والروح، وأوجه التعارض و 
 .(9)"ووجود الله، والحياة والموت 

                                      

 يات وسونات ، للشاعر الإنجليزي جون دن .للزيادة حول المصطلح : انظر أغن( 4)
، وسؤال الميتافيزيقيا  55، ص/521م، العدد 9119ترجمة : بهاء جاهين، المجلس الأعلى للثقافة سنة  

الجزائر ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، قسم الفلسفة، د/ سماح حبطة سنة  "عند جاك دريدا، دكتوراه 
 ، وما بعدها .5م ، ص 9142

 . 92، د/ محمد أحمد العزب، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب الاجتماعية ، بدون ، ص/ دراسات في الشعر (9)
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اتجاهاا معترفاا به في مجال الدراسات الأدبية النقدية عند شعر  ل  ر الرلسر لهذا صإ ا ك   
ح الشرنوبي عند صال الميتافيزيقيفالملاحظ عند التدقيق والمقارنة أن الشعر  (4)أبول ومدرسة 

إذا كان الشعر الفلسفي عند و يمثل ظاهرة تستحق الدراسة والتحليل في بحث أكاديمي موسع؛ 
يتأتى في شكل قصيدة عابرة لشاعر من شعراء هذه المدرسة ، فإنه عند  (أبول و)بعض شعراء 

 ح من أعماق الشاعر ووجدانهتمـمثل تجربة صادقة تيو  ،مثل اتجاهاا مستقلا بذاتهيشاعرنا 
 الصادق، إضافة إلى أنها تمتد بوضوح على طول الديوان وفي معظم قصائد الديوان .

ن الاتجاه للشعر الفلسفي لم يكن ضربة لازب ولا خبط عشواء خاصة في بدايات إويمكن القول 
القرن العشرين ) عصر صالح الشرنوبي ( بل مارسه ا لمبدع كنوع من التمرد والهروب من 

الحروب، والخراب ، والدمار الذي عاشه خاصة الحرب العالمية الأولى ،  واقعه المأذوم حيال
، وحيال الاختلافات 99، وثورة 42ثورة و والثانية ، وحيال الثورات المصرية ضد الاحتلال 

 والمعارضات السياسية التي طوقت المجتمع آنذاك . المتناحرةالحزبية 
 " الميتافيزيقيشعر التمرد   "لشعر المعاصر بـ هذا النوع من ا ىولقد أصاب د/ العزب عند ما سم

واقع   "بسبب  (9)"كان كرد فعل وثورة للإحباط الغليظ الذي أصاب الشاعر المعاصر  "والذي 
أحد العوامل المبررة لوجود شعر التمرد، ولذا  والذي كان الأمة المحزون منذ مطالع هذا القرن 

 .(5)"زائم ( وهو شعر متمرد على كل حالالشعري بـ ) شعر اله ديواننايمكن أن نسمي 
أصدق أنواع الشعر خلال القرن العشرين لأنه ينقل  -فيما أعتقد -الميتافيزيقيولقد كان الشعر الفلسفي 

اء الضغوط السياسية والاجتماعية، مما صدقا اغتراب الشاعر، ويعكس آلامه واحتجاجه السلبي جر  
حيث كان تيار الهروبية من  (أبول و)يين ، خاصة جامعة يتماشى مع النزوع الهروبي عند الرومانس

تيارات الشعر العربي الحديث في مصر، وقد تمثل هذا الاتجاه الهارب من المجتمع إلى أحضان 
 الطبيعة ، أو الحب البائس الحزين، أو التأمل فيما وراء الحياة أو التصوف ...

                                      

 ( للتفصيل والإيضاح : كشاف مجلة أبول و ، إعداد أمين سليمان سيدو ، طبع نادى جده الأدبي، 4)
 . 451إلى ص/  412م ، ص/ 4229سنة  -هـ 4149ط الثانية سنة 

 . 21راسات في الشعر ) م. سابق ( ص/د ( 9)
  . 91، د/ العزب ،  ص/ دراسات في الشعر ( 5)



 

 م2025إصدار يونيه   العدد الرابع والأربعون                          مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة                                    

- 331 - 

 

يا الوطنية والتمزقات الفكرية والوجدانية التي الحزبية والقضاوذلك كله نتيجة الصراعات والمواقف 
الإنسان المصري في داخل وطنه ... خاصة الشعراء الذين أحيطوا بأسوار الغربة  عاناها

 .(4) المادية والروحية ومرارة الاغتراب ...
ا، والتي دعت صراحة إلى  أبول وواتفق هذا الاتجاه مع أهداف جماعة  الإعراض عن  "تحديدا

سياسي، ورحبت بالشعر الوجداني الفياض بالأنين والحزن، واليأس ، وزعيم هذه الشعر ال
الذي لا يتملق الجماهير،  " المدرسة يعلن أنه متحمس للشعر الفلسفي الجديد والشعر الوجداني

خاصة في مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات  (9)"وليست له غاية سوى إرضاء العاطفة والوجدان
 م .4299عرنا صالح الشرنوبي إذ توفى سنة نشاط شاوهي أوج 

يقول د/ عبد الغفار مكاوي إن الشعر الحديث يعبر عن عذابات الإنسان وضياع حريته في 
عالم تتحكم فيه الآلات ... وتعجه الحروب والكوارث التي لا تنقطع ... ولاشك أن هناك صلة 

ئص الشعر الحديث، من قوية بين هذه التجارب التي يعانيها الإنسان وبين بعض خصا
الانطلاق إلى عالم اللاواقع ، والبعد بالخيال الجامح عمَّـا هو مألوف، والشغف بالرموز 
والأسرار الخفية وتفعيل اللغة ... هي محاولات من جانب النفس الحديثة للمحافظة على حريتها 

 .(5)في مواجهة عالم يتحكم فيه المال والآلة
 ال الذي يطرح نفسه علينا هنا :وترتيباا على ما سبق فالسؤ 

بـ ال  رية المثلن صالم دأة ظ بيرًا رن حقيقة القر  ال  رين ف  ممر؟  م  ه  الاج 
إن البحث يؤكد أن التجارب الشعرية المثلى تصويراا لهذا القرن هي التجارب الفلسفية الفكرية، 

ه هذه العبارة؛ فالعصر ثوري بكل ما تعني (1) وما ذلك إلا انسجاماا مع ) طبيعة العصر الثوري(
                                      

 بتصرف . 14، 11حوار مع قضايا الشعر المعاصر، د/ سعد دعبيس، دار الفكر العربي، القاهرة بدون ، ص/(  4)
 (  السابق نفسه .9)
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة شعر وفكر دراسات في الأدب والفلسفة ، د/ عبد الغفار مكاوي،  ( 5)

 بتصرف . 42م ، ص/4229
 "الشعر في إطار العصر الثوري  "( العبارة تحوير من عنوان كتاب أستاذنا الدكتور: عز الدين إسماعيل ، 1)

والذي يترجم فيه لصورة الشعر خلال القرن العشرين في مصر وتطوره مع طبيعة الأحداث الحضارية ، 
 . 4222سبتمبر سنة  4، 429ية للتأليف والترجمة ، المكتبة الثقافية رقم طبع الدار المصر 
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في حربه العالمية الأولى، والثانية ، ثوري في الأحزاب المتناحرة، ثوري في الفكر الأدبي الوافد 
، والذي أثر على الشعر تأثيراا واضحاا كما عند مدرسة نجليزي مع خاصة الفكر الاتعلى المج
ر المتوازنة في وجدان الشعب ، ثوري في التناقض بين الخرافات والأساطيأبول والديوان و 

المصري، وبين التنوير العقلاني الوافد والذي رفع من قيمة العقل والفكر والمادة والآلة؛ الأمر 
الذي الذي رفع من سقف الصراع الفكري عند المفكرين عامة ، والشعراء خاصة في هذا الوقت 

وثقافة الحاضر... مشكلة لكل  فمحاولة التوفيق بين تراث الماضي "يمثل منعطفاا تاريخياا ، 
 .(4)"مجتمع متطور

ويجيب النص  (9) وهنا يتدخل تاريخ الأدب ليبحث في )العلاقة بين الشعر وواقع الحياة (
 (الديوان)خاصة الشعر الفلسفي التأملي عند جماعة  عن حيرة العصر وصراعه الإبداعي نفسه

لو، وتحوله إلى ظاهرة الحزن والإحباط ببواكيره ، وتحوله للظاهرة المتضخمة عند مدرسة أبو 
في أحزانه  (صلاح عبدالصبور ) عند شعراء النصف الثاني من القرن العشرين بما ينقله

الممتدة على طول شعره، وما ذلك إلا للاغتراب الفلسفي بين الواقع والحلم عند المفكرين من 
اريخية الكبرى ويكون الشعر هنا الشعراء؛ في عهد الثورات والتحولات الحضارية والمنعطفات الت

ا للحياة  " ا  (5)"نقدا صريحاا ... ويكون الفن  اويصبح التنكر للواقع البغيض أمرا   "وتمرداا ورفضا
شك هو طابع الفن في عهد  كله فراراا من واقع مرزول إلى ممكن مأمول ... وهذا بغير

فكرة  "ل القرن العشرين هي على أن أشد الظواهر وضوحاا في الفكر والأدب خلا (1)"الثورات
، ولذا  (9)"البحث عن الذات واستكشاف أبعادها وتحقيق تحررها على المستويين الديني والاجتماعي

أحد المحاور  الميتافيزيقيوهنا يكون الشعر ، (2)"على الواقع جملة  الميتافيزيقيالتمرد "سادت نزعة 
 عرنا المصري خلال القرن العشرين.الشعرية المهمة التي يجب لفت الأنظار إليها في ش

                                      

 م .9142، طبع مؤسسة هنداوي ، ط الأولى 45وجهة نظر ، د/ ذكي نجيب محمود ، ص/ ( 4)
 ، مرجع سابق . 9( الشعر في إطار العصر الثوري، د/ عز الدين إسماعيل ، ص/9)
 . 2( السابق نفسه ، ص/5)
 . 22م ، ص/ 9194، د/ ذكي نجيب محفوظ ، طبع مؤسسة هنداوي ، ط الأولى ،  ( مع الشعراء1)
 . 94د/ عز الدين إسماعيل ، ص/  -( الشعر في إطار العصر الثوري 9)
 . 22( السابق ، نفسه ص/ 2)
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نفسه ، أحد المستجدات المهمة في عالم الشعر ويكون أحد  [الميتافيزيقيالشعر ] ويكون 
الأجوبة القوية على السؤال النقدي الذي طرحه د/ ذكي نجيب محمود عندما قال ما الذي يدعو 

المصري آنذاك، وما نتج مع تنه الإطار الثوري للمجإإلى استحداث الجديد في دولة الشعر؟ 
خاصة ، الأمر الذي  الميتافيزيقيعنه في الاتجاه الفلسفي عامة في الشعر المصري، والشعر 

المجتمع المصري الثائر يؤكد أن ثمة هوية شعرية مستحدثة وإبداع فني جديد خرج من رحم 
  "ع هو والمضطرب خلال القرن العشرين ، تميز به الشعر المصري وقت إذ ، وهذا الإبدا 

 . "التأملي  الميتافيزيقيالشعر 
من شأن الفكر الفلسفي دائماا أن يناصر الأدب في التعبير كما يضطرب في  "هذا وإذا كان 

 ت (صالح الشرنوبي)تأتي عند   ةالميتافيزيقي، فإننا نجد أن التجربة الفكرية (4) "خائل النفوس د
في كتابه )من الشك  9112 -4294 م في شعره ، وعند معاصره د/ مصطفى محمود4299

البحث عن الغيبيات وأسرار الوجود ، والخلق ، والله ، من خلال إلى اليقين ( والتي بدأت معه 
والموت من سن الثالثة عشر، وظل يبحث متأملاا منعزلاا مفكراا ما يقرب من ثلاثين عاماا من 

 .(9)ولغة العقلعمره حتى وصل إلى مرحلة اليقين والإيمان القلبي بعد البحث 
في البحث عما وراء الطبيعة لاثنين من الذين عاشوا في القرن  الميتافيزيقيوهنا تتحد عملية الفكر 

) بيد أن تجربة مصطفى محمود ، د/ هالأول شاعرنا صالح الشرنوبي ، والثاني معاصر  العشرين ،
جاء نثراا فنياا بأسلوبه  (مصطفى محمود)جاءت في الإبداع الشعري، وتجربة د/  ( صالح الشرنوبي

 .(5) السهل الممتع في القص بما نجده في كتابه السابق وكذا كتابه ) حوار مع صديقي الملحد (
عند صالح كانت تتأتى ضمن الإطار الفكري الثائر والمضطرب  الميتافيزيقيوبالجملة فتجربة الشعر 

ن انعكاسا طبيعياا لما اعترى المجتمع الذي عاشه المثقف المصري المتأمل خلال القرن العشرين ، وكا
                                      

 . 22مع الشعراء ، د/ ذكي نجيب محمود ، ص/ ( 4)
ليقين ، د/ مصطفى محمود ، ط دار رحلتي من الشك إلى ا "( انظر تفصيل ذلك في مقدمة كتاب 9)

 وما بعدها . 9بدون . ص/ -المعارف ، مصر
( وهو ترجمة أمنية للشكوك الفكرية الوجودية عند الرجل تخيل فيها صديقاا يحاوره عن طريق التخيل لصديق 5)

ل في يحاوره ، لأن الحوار يمكنه من الرأي والرأي الآخر، وعرض الاختلافات والشطحات التي مرت بالرج
 مرحلة الشك للوصول لليقين والإيمان .
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المصري من حالة توتر وصراع بين الحربين العالميتين الأولى والثانية بصفة خاصة ، وجرَّاء 
 .(4)الاضطراب في الإطار الحضاري سواء من الفكرية أو الاجتماعية ، أو السياسية آنذاك 

بل إن القراءة الواعية  ؛لميتافيزيقياهذا ولم يكن صالح الشرنوبي وحيد عصره في التوجه للفكر 
تؤكد على الجنوح للفكر الفلسفي التأملي بما يمكن  ،للنتاج الفكري للمؤلفات الأدبية وغيرها 

للباحث أن يؤكده من خلال جنوح الفن للفلسفة في ذلك القرن العشرين منذ بدايته خاصة مع 
العشرين لقضية الحرية ومدلولها تناول الأعلام والأدباء في العشر سنين الأول من القرن 

ومناقشتها حيث شهدت بدايات هذا القرن في مصر طائفة من أعلام الأدب والفكر تصوغ 
للناس قضية الحرية ، مثل الإمام محمد عبده، وطه حسين، وقاسم أمين، وأحمد لطفي السيد، 

 م .4242الأمر الذي سيمهد الطريق لثورة سنة 
بين في الناحية الفكرية والتأليفية عند المصريين بكثير من القلق لقد تميزت فترة ما بين الحر 

الفكري الناتج عن إحساسهم بأهمية الجمع بين الثقافة الأوروبية الوافدة ، والثقافة العربية 
 .(9)الموروثة ... مما يؤكد سيطرة النزعة العقلية على حركية التأليف في مصر آنذاك

لفلسفية العقلية مؤلفات الدكتور : محمد البهي خاصة كتابه ومن هذه المؤلفات ذات النزعة ا
 الميتافيزيقيوتناول فيه قضية الفكر  (5) ار الغربي(تعمس)الفكر الإسلامي الحديث وصلته الإ

الطبيعة وما بعد بيه ) العقل والوجود ( ، و)اومؤلفات الدكتور: يوسف كرم خاصة كت، الوافد 
، للعقاد والمازني للدعوة الصريحة إلى يصدر كتاب الديوانم 4294، وفي سنة  (1) الطبيعة (

التحرر من قيود التقليد ، والتعبير الحر عن الذات ، وأن الشاعر بتقريره لوجوده الفردي المتميز 
م تظهر ) جماعة أبولو ( 4259وفي سنة ، ليضع حجر الأساس في بناء الحرية المنشودة 

والألم  ،لشعر الذاتي ، والدعوة للحرية والشعر الفلسفيفي الدعوة ل ( الديوان) وهي أشد من 
 ( أبو شادي) والشكوى ، والنوازع الإنسانية بعيداا عن السياسة وشعر المناسبات كما دعا لذلك 

                                      

 ، وما بعدها .12( للتفصيل : الشعر في إطار العصر الثوري د/ عز الدين إسماعيل ، ص/ 4)
 ، وما بعدها . 11وجهة نظر للدكتور : ذكي نجيب محمود ، ص/  ( 9)
 . 54( للتفصيل : انظر تحليل د/ ذكي نجيب محمود ، في كتابه وجهة نظر ، ص/ 5)
 . 55( السابق نفسه ، ص/ 1)
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، وساعات ( مطالعات في الكتب والحياة) م كتابه 4291ويؤلف العقاد سنة ، مؤسس المدرسة 
سنة  ( وقبض الريح)م ، 4291سنة  (اد الهشيمحص)م ، وللمازني 4292سنة  (بين الكتب

ويفجر د/ طه حسين قمة الفكر العقلاني الفلسفي القائم على الشك في كتابيه في ، م4291
 .(4)م 4255م ، والثاني سنة 4292الأدب الجاهلي ، وعلى هامش السيرة الأولى سنة 

رأة بين الفكر الشرقي لتعالج حقوق الم "زينب محمد حسين هيكل   "نجد  الفن القصصيوفي 
والغربي، و) عودة الروح للحكيم ( ، ومعالجة الحفاظ على الهوية المصرية في ظلال تعدد 
الثقافات وكثرتها ببعدها الفلسفي العقلاني على عادة الحكيم ، و) أهل الكهف( لمعالجة الإيمان 

البشر كرد فني على  بأهمية القضاء والقدر في حياة الإنسان وأن القدرة الإلهية فوق أفعال
ويؤلف د/ ، المذهب الوجودي الذي لا يؤمن إلا بالحسيات والموجودات ولا يؤمن بالغيبيات 

ويصدر الشيخ علي  (9)م كتابه المهم في وقتها )الزمن الوجودي(4211عبدالرحمن بدوي سنة 
المنهج الغربي  ليوازن بين (5) )تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ( ام أيضا 4211عبدالرازق سنة 

 والإسلامي في النظرة للناحية العقلية الفلسفية .
 ،كل هذا وغيره من المؤلفات يؤكد أن الهدف الواضح والظاهر لشتى مظاهر الفكر المصري 

، مما يعني أن الاتجاه  (1)والأدب المصري هو خلق روح مصرية جديدة تتسم بطابع متميز
وجهة الفكرية إبان القرن العشرين على امتداده ، العقلاني الفلسفي أضحى مسيطراا على ال

 (صالح الشرنوبي)عند  الميتافيزيقيولاشك أن هذا كان له أثره الواضح في بعث ونهضة الشعر 
ح من نفسه الحائرة ، ومن عقله الباحث توهي فيما أعتقد أصدق التجارب الشعرية عنده لأنها تم

فر على لحافز من الفكر العقلاني المسيطر على عن الكمال ، والبحث عن الغيبيات فوقع الحا
 المجتمع ، وعقلية متأملة فلسفية تهتم بالتفاصيل وتبحث في المسكوت عنه .

 : عند صالح الشرنوبي الصريحـة الميتافيزيقيتجربة الشعر وتتمثل   -أ

                                      

 ، وما بعدها . 19للتحليل والتفصيل ، السابق ص/( 4)
 . 91( وجهة نظر د/ ذكي نجيب محمود ، ص/ 9)
 ( السابق ، نفسه .5)
 . 92ص/  –( وجهة نظر د/ ذكي نجيب محمود  1)
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 المطلب اوصل
 الحيرة ال ج دية بين ال ك صاليقينظجربة 

عند صالح الشرنوبي جدلية الشك واليقين ، ومن  الميتافيزيقيالفكر  تجارب تأتى على رأسي
 .(4) المعلوم ) أن الشك وليد التفكير العقلي وملازم له (

وهذه الجدلية من أقرب الطرق تعني رفع قيمة العقل لفهم الكون وأسراره وعدم السير وراء 
يمجد العقل  ( يـشرنوبالمسلمات المتوارثة عن النقل الشرعي بأنواعه ، ومن ثم كان صالح ال

ويوظفه في فهم ما وراء الطبيعة ومكنوناتها ؛ وقد سبقه إلى ذلك الفكر الفلسفي اليوناني ، 
 .(9)وغيرهم من أصحاب الفكر العقلاني والمعتزلة ، وأبو العلاء المعري، وابن الشبل البغدادي ،

حيث ارتباطه بالتأمل  وهنا يتلاقى )سؤال الشعر بوصفه سؤالاا موازياا لسؤال الفلسفة من
  "إطلاقا بين الشعر والفلسفة ، بل إن النظرة المتأنية تؤكد  (1)ولا يكون ثمة تناقض (5) والحدس(

أن من شأن الفكر الفلسفي دائماا أن يناصر الأدب في التعبير عما يضطرب في دخائل النفوس 
 .(9)"كلٌ بطريقته وأسلوبه 

ا إلى الدهشة العميقة، والجديد والطريف والمبتكر على كد من ذلك أن الشعر الفلسفي يقودنآو 
مستوى الأفكار والأساليب، والنفاذ إلى قلب الأشياء وذلك نتيجة للإحساس الشاعر الفيلسوف 
العميق بالأشياء وانفعاله بها الأمر الذي يؤكد أن ثمة مقاربات كثيرة بين أرض الفكر الفلسفي 

 .(2)والأفق الشعري 

                                      

ينا ، الطباعة والنشر، ( قضايا العصر في أدب أبي العلاء المعري، د/ عبد القادر زيدان ، دار الوفاء لد4)
 . 421ص/ -9م ، ج/9112الإسكندرية، ط الأولى سنة 

 وما بعدها . 422( للتفصيل والزيادة . انظر السابق ، ص/9)
، د/ بسام موسى قطوس، عمان ، دار  "أسئلة الشعرية في شعر محمود درويش  "( على تخوم الفلسفة 5)

 . 91م ، ص9142فضاءات ، ط الأولى سنة 
فصيل حول التناقض بين الشعر والفلسفة ينظر : دراسات في الشعر والفلسفة ، د/ سلام كاظم الأوسى، دار ( للت1)

 وما بعدها . 25، وما بعدها ، ص/2م ، ط الأولى ، ص/9145بغداد سنة  -نيبور للطباعة والنشر، العراق
 .م 9141، سنة 22( مع الشعراء ، د/ زكي نجيب محمود ، مطبعة هنداوي ، ص/9)
 . 22دراسات في الشعر والفلسفة ، د/ سلام كاظم الأوسي، م/ سابق ، ص/( 2)
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الشعر الفلسفي يتسم بالرُّقي الإنساني في إعمال عقله ليقف الإنسان على ن إوإن شئت فقل 
المعرفة المنطقية التي تحكم حركية الكون . ومن ثم لابد أن يغرد الشاعر خارج السرب 

أتعبه عقله  ( صالح الشرنوبي ) والمألوف ، ويكون غريباا في إبداعه وتجاربه ، وهكذا كان
وأرَّقه قلبه الشاعري المستشعر لدقائق الأمور، وكان انفعاله  الفلسفي الباحث عن الحقيقة،

للبحث عن حقيقة الكون شغله الشاغل وفكره المضني ، حتى ينتقل من الشك إلى اليقين على 
منهج د/ مصطفى محمود وتجربته . وهذا هو الشرنوبي يصارحنا عن نفسه الحائرة قائلاا :

 ) مخلع البسيط (           
 ـس     يـ ألب ش رــر    رقل فيلس ف    ف    صف  ـد
 وكلاهما قد حرمته الطبيعة نعمة الحرية . "

فأقبلتُ على مناهل المعرفة أتزود منها ما شاءت طبيعتي ... وسأظل محكوماا عليَّ بهذا الظمأ 
 .(4)"الأبدي المطلق، ظمئي إلى ينبوع القمة العليا 
الشاعر على طول ديوانه إنه الاتجاه العقلاني وهذا الاعتراف يؤكد الاتجاه العام لإبداع 

نا لا يرتوي آوما زال ظم -الحقيقة الكونية -الذي يتطلب المعرفة الميتافيزيقيبطابعه  -الفلسفي
وذلك كله كما قال هو : بحثاا عن الحرية . والحرية قضية فلسفية بالأساس مثلت محوراا هاماا 

والحرية  (5)علماء الكلام ، والمتصوفة، وفلاسفة اليونان عند (9)منذ القدم الميتافيزيقيفي الفكر 
وكانت مثار شكه وحيرته وقلقه ، والتي شغلت الفلاسفة من قبله هي  (صالح)التي يبحث عنها 

قضية الفعل الإنساني أو قضية الإرادة الحرة للإنسان في مواجهة الإرادة الإلهية ، وهنا يتأتى 
 .(1)للقضية الميتافيزيقيالطابع 

                                      

( صالح الشرنوبي النهر الذي أسكر العالم ، أ/ محمد محمد الشهاوي، طبع المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة سنة 4)
له د/ عبد  ، وهي ضمن مقالات الشرنوبي النادرة والتي لم تنشر في ديوانه الذي جمعه 19م ، ص/9142

الحي دياب، وأرى هذه المقالات تنقل نفسية صالح بكل صراحة ووضوح بما لـم نجده في أشعاره، مما يسمح 
 للبحث أن يقول أنها بوح وجداني يؤكد على البعد الفلسفي الميتافيزيقي الذي أرق صالح طوال حياتـه .

 وما بعدها .2ص/ -4د القادر زيدان ج/للتفصيل : قضايا العصر في أدب أبي العلاء المعري، د/ عب( 9)
 نفسه . 99( السابق ، ص/ 5)
 . 99، ص/ 9( مشكلة الحرية ، د/ زكريا إبراهيم ، مكتبة مصر ، ط1)



 
 ح خضــــــــــــرــد طــه صالــد/  محم      دراسة تحليليـــة (4254 -4221التجربة الشعرية عند صالح الشرنوبي )

- 311 - 

 

وإذا كان مجبراا وذلك انطلاقاا من كون الباحثين عن  ؟!مُجبر في أفعاله وفهل الإنسان مُخير أ
إذ كانت  ؟ فلماذا العذاب في الآخرة (4)الحرية في الفكر الفلسفي ينتمون إلى أنصار الجبرية

أودع  أفعاله مُقدرة عليه سلفاا ... مما يتأتى في شعر صالح الشرنوبي تباعاا هنا .. حتى أنه
 مستشفى الأمراض العقلية مراراا . 

ا في شعر صالح ، ومنه قوله في قصيد )من وحي  تههذا وتظهر جدلية الشك واليقين أيضا
 ) من الكامل (           . التراب( 

ال ك  دم ر  ـ ريك فو ي من صح  اليقيـن
(9) 
 هذي الحي ة طلاسم رزمي رلن الما  لميـن

 و  رلن مر  السايني  ثقل م  ح م  لاه ... ما
 ل لا بق ي  ولمة ف  الرصح ... من م ءٍ صطين
ريَ  كري الذاكرين  لبرئتَ من أيد الحي ة صـ

 
)قلبه ولسانه (  هفي ما وراء الطبيعة قد دمر أصغري الميتافيزيقيفالشاعر يصارحنا بأن الشك 

ا مكرراا لها سواء في فقلبه دائم التعلق بهذه القضية، ولسانه . ) أي شعره ( دائم الحديث عنه
في أزجاله العامية، والحياة أو قصائد برمتها أو في أجزاء من قصائده بل في نثره الفني ، 

 )طلاسم ( ألغاز لم يصل لفهمها أهل العلم .
ذهنه  وقد مثل له هذا الفكر ثقلا مضناا حمله على طوال سني حياته ، ولثقل هذا الأمر على

) لبرئت من قيد الحياة ( ولذا يتمنى الموت  ؛جمه ليل نهارها يووطئته على عقله كأنه وحش
 ) وصرت ذكرى الذاكرين ( .فالحياة له قيد 

 لجدلية الشك واليقين قوله :  الميتافيزيقيومن تجربة الشعر 
 أريد أن أقف على حقائق الأشياء  "

 أريد أن أفهم أسرار الكون إذا كان 

                                      

 .451العربي ، القاهرة ، بدون ، ص/( ديوان صالح الشرنوبي ، تحقيق : د/ عبد الحي دياب ، دار الكاتب 4)
 . 454/ عبد الحي دياب ، ص(  ديوان صالح الشرنوبي ، تحقيق : د9)
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 في الكون أسرار .
 أريد أكثر من هذا ..

 أريد أن أعرف الله بعقلي .. وإلا ف ـلّـِم  
 أنعم علي  به ؟

 أريد أنقب وراء المجهول ..
 .(4)"وخلف الغيـب 

ات ولنلاحظ أريد أن يا وراء الطبيعة ، عن سر المكنونات والغيبـا التي تبحث عمَّ الميتافيزيقيإنها 
لاني عند الفلاسفة الذي أقف ، أريد أن أفهم، أريد أن أعرف ، أريد أن أنقب. إنه الفكر العق

يعلي من قيمة العقل الذي يوصل للمجهول، ويضرب صفحاا عن الإيمان بالمحسوسات أو 
ا هي دراسة الحقيقة في مقابل الميتافيزيقيلأن   "العلم المتوارث في العقيدة والإلهيات ، 
 .(9)"الظاهر... بالبحث في الوجود ومشكلاته 

ن الشك إلى اليقين على غرار ديكارت، والغزالي، والمعري، وما ذلك كله إلا لأجل الانتقال م
كأسمى  يوالمعتزلة في إعلاء قيمة العقل في الحقل المعرفي الباحث عن الحرية بمعناها الفلسف

قيمة ترادف مفهوم الإنسانية ، ولا عجب في ذلك الفكر العقلاني .. فلقد كان مبحث الحرية 
ها الفلسفة الإسلامية في تاريخنا الحضاري بعد ظهور والاختيار أول المباحث التي بدأت ب

 .(5)"بالمسئولية في النظرة الإسلامية "الحرية "ملابسات هذه النشأة على ارتباط الإسلام...ودلت 
بل إن الفلسفة اليونانية لتؤكد العمق التاريخي للعلاقة بين الشعر والفلسفة في إعلاء قيمة العقل 

عراء الغربيين بين الأشياء وتفسيرها منطقياا؛ فأفلاطون بحواريته كان وسبر أغوار العلل عند الش
يوضح مفهوماا فلسفياا ، ويحاول التفسير العقلي  ييلجأ إلى ) الشعر( في مواضع عديدة لك

لمصدر الإبداع لدى الشاعر، صاحب نظرية )العود الأبدي ( وصاحب الفكر الوجودي قد 
                                      

 . 24صالح الشرنوبي النهر الذي أسكر العالم ، أ/ محمد الشهاوي . مرجع سابق ، ص/ ( 4)
بين الرفض والتأييد ، د/ سامية عبدالرحمن ، مكتبة النهضة المصرية ، ط الأولى سنة ( الميتافيزيقيا 9)

 . 2، 1م ، ص/4225
م ، 9112د/ محمد عمارة، مكتبة الشروق الدولية، ط الأولى، سنة  ( مفهوم الحرية في مذاهب الإسلاميين،5)

 . 1ص/
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الذي لا تجد قدرته،  ( السوبر مان) ا الأعلى، والإنسان خلق في أجواء شعرية بحثاا عن الأن
ا في قصائد نثرية لينقل إلينا ما يُعرف بشعرية الفكر في طابعها  وعبَّر عن فلسفته أيضا

؛ وليؤكد من طرق أخرى، أن مهمة الفنان عالماا أو شاعراا تتسم بالكشف عن الميتافيزيقي
 .(4)تحمل في داخلها الإثارة والدهشة قيالميتافيزيالمجهول، وأن القصيدة في الشعر 

في الأدب الوجودي عند أدباء هذا الاتجاه ، إذ كان  الميتافيزيقيوكذلك يتأثر هذا التفكير 
التركيز الأكبر والأهم عندهم الجانب التأملي المجرد للوجود، والموت، والخطيئة ، ومشكلة 

 .(9) الزمان ، والاغتراب الإنساني، ومشكلة الحرية ..
ما الأدب، ورواية الغيثان، الوجودية مذهب  ( سارتر) وانعكس ذلك بوضوح في ما كتبه 

في  الميتافيزيقي، وقد تجلى الإبداع الشعري  (5)إنساني، وفيهما وضع آراءه وتأملاته الوجودية
وقد وظفها هيدرجر كنماذج تطبيقية  ( ندرلهيل)ي ـانـملالشاعر الأخاصة عند الشعر الغربي 

 .(1)ظرياته الفلسفيةعلى ن
بصورة تمثل ظاهرة إبداعية في الغرب خلال القرن  الميتافيزيقيهذا وقد انتشر مصطلح الشعر 

ن ، وجورج هربرت، دو  ن السابع عشر وكان ذلك على يد مجموعة من الشعراء أمثال : جو 
لنفس، وخبايا فون ، وأندور ما دخل ، وقد تميز شعرهم بالتأمل والتحليل الداخلي لدوافع اوهنري 

 .(9) الكون ...
الوجودي عند الشعراء المعاصرين منذ ستينيات القرن الماضي من  الميتافيزيقيالشعر  "وتجلى 

أمثال خليل حاوي ، وأدونيس ، وصلاح عبد الصبور ، ومحمد الماغوط، ومحمد عفيفي مطر، 

                                      

 . 411دراسات في الشعر والفلسفة ، د/ سلام كاظم الألوسي ) م. سابق ( ، ص/( 4)
 . 419( دراسات في الشعر والفلسفة ، ص/ 9)
 يحيى فرج ، نشر ( للتفصيل والزيادة . كتاب بين الأدب والوجودية بحث في الأدب الوجودي، د/ محمد5)

 بدون . –الوسيم. سنتر للطباعة والنشر 
 مارتن هيدجر، ما الفلسفة ، والميتافيزيقيا ، هيلدرلن وما هية الشعر ، محمود رجب السيد، مراجعة ( 1)

 . 992، المقدمة ص)أ (  ودراسات في الشعر والفلسفة ، ص/ 4221د/ عبدالرحمن بدوي، دار النهضة العربية ، سنة 
 ، وما بعدها . 415دراسات في الشعر والفلسفة ) مرجع سابق ( ص( 9)
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ياب ، ونازك الملائكة ، وبلندر الحيدري ، وعبدالوهاب البياني  .(4)" والسَّ
والإبداع الشعري تؤكد عمق  الميتافيزيقيكل هذه التجارب التي جمعت بين البُعد الفلسفي 

ا من ناحية ، وتؤكد أن أصحاب هذه التجارب عقليون ، كماليون الميتافيزيقيالعلاقة بين الشعر و 
، واستكناه يعانون أشد المعاناة ، ويتألمون أشد الألم لبحثهم عن السر وراء الوجود وتفسير علله

المفارقات المتوحشة وراء حركية الكون ومن ثم كانت  زحل للغ يجاد، ويحاولون إ هلمجاهي
تجاربهم تجارب معاناة وألم وفكر سوداوي متلاحق ... بسبب الشك المنهجي الذي غلَّف هذه 

 التجارب الإبداعية، والتي فيها حارت العقول لأجل الوصول لليقين العقلي ...
وأمر لأنها كانت بؤرة  شد  ت تجربة )صالح الشرنوبي ( على غرار هؤلاء بل هي أومن ثم كان

  "بعنوان  يقول معترفاا بذلك في قصيدة  ،الدؤوب ، وحركة ذهنه المستمرة بدون توقف هفكر 
 ) مجزوء الرمل ( :      "سراب 

 آه لـــــــ   ســـــــاطيع     رـــــــرف
ــر ــــــــ يـ ممـــــــــير ال ـــــــــ   د  آه ل
ــد  آه لـــــــــ   رلـــــــــم مـــــــــ  ب ـــــــــ

ـــــــــث   ـــــــــ  ب  ـــــــــت    ه  ســـــــــ  هـا
 

 (9)كاــــــــــه اوبــــــــــد 
 صح ب ـــد الجســـد  
 فاـــــــــ ء الم جـــــــــد

ــه    ؟ ب لم رـــــد   راــــ
 

ــ م ه ـــ ــ ــ ــ ــ  ال هـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرياـ ــم يــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرب ك لمساـ ــد ؟ب   الق ـــ  ـ
ـــــن مـــــ  ر   ـــــ   م ــم  آه ل ــــ ــ ــ ــ ــ ــري   ص لـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد  صحممـ ــــ    ـ

 
 . "المواكـب   "قصيدة أُخرى بعنوان  ويقول في

 .(5)جنون الرؤى وسُعار الألم ، رفيقاي منذ صحبتُ القلـم 
 ومن اعتراضه حيال قضية ) الشك واليقين ( قصيدته التي بعنوان ) الإنسان والمعرفة ( .

                                      

 . 419دراسات في الشعر والفلسفة ص  ( 4)
 . 595ديوان صالح الشرنوبـي تح د/ عبدالحي دياب ، ص( 9)
 . 421( السابق ، ص5)
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 : معترفاا على نفسه ففي المفتتح النثري للقصيدة يقول 
 قلعقل الباطن ... قالها الشاعر في ساعة من ساعات الإشراإن هذه القصيدة أثراا من آثار ا "

الروحي ، تجرد فيها الشاعر من عبث التفكير المادي التافه وأقبل على مسرح خياله ... 
فامتطى الريح بساطاا ... بحثاا في المعرفة علها تكشف له أنحاء جديدة من آفاق الكون 

 .(4) "والكائنيـن 
 لية الشك واليقين وراء الغيوب . ) من الخفيف ( :وفي نفس القصيدة يقول بجد

ـــــح جـــــ هر مسا يـ ـــــ   ـــــ  ي ــ م  ر  ســــ
 اظخـــــــذ ال ـــــــك لليقـــــــين ســـــــبيلاً 
ــ ـ جـــي دميــ ي ب لام  طورياــ  مــن 
ـــــرين  لا تـــــدارً   صامظـــــري هـــــل ظ

 

  (9)فــ  كاــ . ... فــ  رــ لم مرظــ ب 
ـــذاب ـــة الوـــ ي ال. ـــ  ولم  فوـــ  ف
 ـ ظلظـــــن فــــــ  ـصحـــــك ال ــــــلامب
 أـــــــد كـــــــ ام  بلمحـــــــه الخـــــــلامب

 
 ثم يقول عن نفسه بضمير الالتفات من الخطاب إلى الغائب .

 فوــ  بــين الا.ــرا  صالإرجــ ب
 

 (5)صه  بـين اليقـين صالارـطراب 
 

 ) الطويل ( :        (1)"البعث   "وعلى النهج نفسه يقول في قصيدة بعنوان 
 صشـــ ري صمـــن حـــب الحقيقـــة مب ـــه
ــأم  بــه فــ  ولمــة الطــين رــح ة  ك

 ترافــــــةكــــــأم  بوــــــذا ال قــــــل وــــــل 

 (9)صيـــ  ليـــت  مـــن ر ـــت لا  رـــرف ال ـــ را 
صـحـــــه أبـــــرا   هـــــ ل رليوـــــ  الطـــــين مـــــن 
لــــــــــن صم ــــــــــك    ا أــــــــــرما  مثــــــــــ ـ   ا صم

                                      

 . 411( السابق ، ص 4)
 . 412السابق ، ص ( 9)
 . 444( ديوانه ص 5)
 "أنها تمثل طوفاناا من التوتر النفسي والقلق والتمرد على الحياة والأحياء   "ة يقول هو عن هذه القصيد ( 1)

 . 111ديوانه ص 
 . 11( ديوانه ص 9)
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ــ  صمـــن م.ـــد اوصهـــ م  مـــن   فلســـ  الــ
اـحة  رييت بو  فومً  ... صف  ال جز 

 

 (4)ــــــحي ة كمـــــ   هـــــ ير صلـــــم  فاوـــــ  ت بـــــرا
 لمــــن ج ــــل الــــدمي  طريقًــــ   لــــن او تـــــري 

 
ان فكره الدائم للبحث عن الحقيقة الكونية التي تنقله من الشك إلى اليقين ر و دشدة إن الشاعر من 

 بأن : يُقر  
شعره نبع من حب الحقيقة ، والبحث عن الغيبيات ، حتى أصبح كأنه قبر دفنت فيه هذه 
الحقائق الكونية التي لا جواب لها ، ومن كثرة فكره هذا ؛ يستشعر أن عقله ظلاا للخرافات 

بل أضحى الشاعر ) يفلسف الحياة ( أي ينظر إليها بمنظار الفيلسوف المتأمل  والأوهام ،
للجوهر وما غاب عن العقول ، علماـا بأن هذا الفكر أعياه  لباحث عمَّـا وراء الظواهر توصلاا ا

 ... لم يوصله لشيء على طريقة ومنهج جميع الشكاك في تاريخ الفكر الفلسفي ...
  (9) ة بين الشك واليقين قوله في قصيدته )طال الطريق(الميتافيزيقيومن قوله في تأكيد حيرته 

 ) الكامل ( :             
 ٍـ  (5)طـــ ل الطريـــق ... فمـــن يقـــ ل لســـ د
................................. 

ـــــــت صحـــــــدا .. لا ظمـــــــل  ظســـــــ  لاً   صبقي
 

 حســــبك .. أــــد بل ــــت م ا كــــ  "حيــــرا  
............................... 

ــــع ـــــدار صال جـ  حيــــرة الخرســــ ء  .. 
(1) 

 
 ) من السريع ( :    ومن ذلك قوله في قصيدة ) حظوظ ( 

ــة  مقــــــــــ دير ب ل يــــــــــب محج بــــــــــ
ــــــــ  ــــــــن ب بو ــــــــ م  رل ــــــــت   ي   فاي
ــرتً  شــــــــــ كيً  ــــــــــه مسامـــــــــ   طرأ

 (9)صحكمــــة  ريــــت رلــــن الخلــــق 
   يـــدي  ـــل  .. صفـــ  ر اقـــ صفـــ

 حيــــــرا  بــــــين ال قــــــل صالح مــــــق
                                      

 . 112ديوانه ص ، ( 4)
 ( وقد قال هذه القصيدة بسبب فشله في دخول كلية دار العلوم جامعة القاهرة .9)
 الغافل . –( السادر 5)
 . 129( ديوانه ص 1)
 . 121ه ص ديوان ( 9)
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ــــ ــــتر  فمــــ  شَ  ت صجــــدي.. صلا كر.ر
ــــــ   رــــــل   ــرة ف  ف ــــــدي  صالحســـــ
  ـــــــبحت  لا  هرــــــ   لــــــن ح جــــــةٍ 

 

 م  ـــ  .. صلا  ــــ ت  لـــن طرأـــ د
 صال  مـــــــة المـــــــرة فـــــــ  حلقـــــــ 
ـــــــــق   ـــــــــة ال ا ـــــــــر مـــــــــن حري   كث

 
 ومنه قوله في شكه المنهجي وحيرته الوجودية .
 نــــص  مــت رلــن رياــ  الحقــ ئق صاما 

ـــــ    ماياـــــ ـصحيـــــري مـــــن يأســـــ     دم 
يـ اماوـــــ ءه  حيـــــ ظ  طريـــــق لســـــت  د

 

رً  وـ م  الحـد م رـيً ل     (4)ال ك  س 
ــ   م   ميــــــت حي ظاــــــ  حـم مرســـــ  فــــــ 
ــــدائي  ــــذ ابا ــــدء ما ــــت الب  صقــــبلًا جول

 
إشكالية فلسفية بالأساس وذلك وصولاا إلى  مثَّل للشاعر وأسرارههذا وإذا كان الوجود بكل دلالته 

عند ؤال الشعري في العقل المعرفي الإنساني بالبحث في المجهول؛ فإن الس "اكتمال الناقص   "
من حيث ارتباطه بالتأمل  يصالح الشرنوبي ) في الشك العقلي ( يأتي موازياا لسؤال الفلسف

، ويجلي التجربة (9)والحدس ، ومن ثم يكون السؤال الشعري عنده نتاج فكر فلسفي خالص
 ة عند الشاعر ،الميتافيزيقي

عن هذا الشك الشرنوبي إذ يقول  ويظهر ذلك بوضوح في نبوة من نوبات البوح الثائر والكاشف
   .(5) متحيراا ، سائلاا ، شاكاا في قصيدة من درر شعره بعنوان )السراب الخالد (

 ) الخفيف ( :                 
ــد   ؟ مــ  بَ  مــن  مــ ؟ مــن  كــ  ؟ مــ  كاــت 
ــ ــــ ـــــة  الدهـ ـــــ ة؟ مـــــ    ي اـء الحي  مـــــ  ص
يـ مــــن ظــــراب  كــــ   مــــن  صجــــد الــــ 

 ء صجـــــــ دي؟ ماـــــــن ظ.ـــــــ   الامو يـــــــة 
صايـــــة ء  الر    ــــــر؟ صمـــــ  كـــــ   أبـــــل بـــــد 
 صلــــــــه فــــــــ  ال جــــــــ د  رظــــــــم آيــــــــة

                                      

 . 544،  541( السابق ، ص 4)
درويش على تخوم الفلسفة ، أسئلة الفلسفة في شعر محمود درويش د/ بسام موسى قطوس ، عمان ،  ( 9)

 . 94، 91، ص 9142الأردن، دار فضاءات ، 
 . 149، 141( ديوانه ص5)
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.. ص  .. صرـــ    رجـــزثـــم مـــ  ا؟.. ــــمت.
ـــــــــ م رمـــــــــري   صشـــــــــك ا ظمـــــــــب   ي

 ت ط يــــــــــــ  (4)صمقــــــــــــ دير  ظســــــــــــاحث
ـــــــــــين ســـــــــــؤالٍ  ـــــــــــ ة ب  صظمـــــــــــر الحي

 

ــــــــــة .. ــــــــــرة  .. صرم ي  صوــــــــــلام .. صحي
ــة ـــــــــــــ ــــــــــــــ  رــــــــــــــلالا  كوداي  صظريا
ـــــة ـــــن  يـــــر   ي  صهـــــ  ظجـــــري باـــــ   ل
ــ  ةصجــــــــــ اب يزيــــــــــد جولــــــــــ    ايـــــــــ

 
 .؟الذي أرَّق حياته قائلاا في الميتافيزيقيويواصل الشاعر سؤالاته في تجربة الشك 

 ) الخفيف ( :
 مـــــن ســـــق م  كـــــأ  الحيـــــ ة صمـــــن

مـ مـــــــ     لـــــــن الاـــــــرب صمـــــــنـمـــــــن 
ــ  ــ  مرسـ ــ  ال ــ مر الممــرد ف  مــن با
ــ يــــــــ ح المق ديــــــ  ثـــــــم   ـــــــري بـــــــه 
  لمحــــــو ال جـــــــ د صالمـــــــ ي جذاـــــــ 
 ليـــت مـــن فـــ  الســـم ء يـــرحم  شـــك    

 

ــةـ     ؟ (9)ـ مرسـ  من الم ـ م  الحا م
 ؟ أـــــدـ لل ـــــمي    ظ ـــــي  ســـــجياه
ــه ـــــــــ ــ كـ مـ  ؟ ص رلــــــــــن آف أــــــــــه .... ص
ــه  ؟ ــــــــر فســـــــ ي ســـــــو له صحزصمــــــــ
ــة ـــــــــــ ــ ــر صحكمــــــــــــة مكا مـ  ؟  م لســـــــــــ
ــه ـــــــــ ــ ــ ــ ــريا  رــــــــــي ءَه  ص يقيا ـــــــــ  ؟ فيً

 
أن يبوح صراحة بشكه  -بل وفي شعره كله في نفس القصيدة -كعادته -ولا ينسى الشاعر

  :رته؛ ولذا أصر على مواصلة طرح هذه الأسئلة الفلسفيـة إذ يقول وحي
 )الخفيف ( :             

ـــتَ مَـــن  فـــ  الســـم ء يـــرحم شـــك      لي 
 

 (5)فيرياــــــــ  رــــــــي ءَه  ص يقياــــــــه 
 

 ) الخفيف ( :             ومنه : 
صدي صحيرظـــــــ  صشا  رـــــي ر  -    كرظمـــــ م  -صا كرصمـــــ  ــ صشـــــــر   (1) ظــــــ

                                      

 تستحث : تتعجل ، من حثه يحثه حثا : أعجله إعجالاا متصلاا . ( 4)
 . 141وانه ، ص دي( 9)
 . 141ديوانه ص  ( 5)
 . 141( السابق ونفس القصيدة ص 1)
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ــ   مـــــــــــم  فقـــــــــــد آ  لل ـــــــــــ   صدر مــــــــــ
 

ــ  ــــــ ـــــن ـرت ظ ـــــم    يســـــاريح م  ل
 

أو الشك المنهجي الذي يريد أن يصل صاحبه لليقين بحثاا عن ) الخفة  الميتافيزيقيإنه الشك 
التي تفسر المجهول وتخلص الشاعر من هذا العبء )الثقل الفكري( الذي لازمه  (4) الروحية(

وبي( بقضية الحرية الإنسانية طوال حياته ، وهنا يؤكد البحث مدى انشغال ) صالح الشرن
سين أبو العلاء المعري في تمجيده للعقل ويتفق حبعلى منهج )رهين الم الميتافيزيقيبمعناها 

معه في كون الإنسان المفكر يرفع قيمة العقل ويفسر به ظواهر الكون، وفي الطبيعي أن يتخلل 
وذلك في قول  (9) ل والشرع(هذا المنهج الفكري في الإبداع الشعري جدلية )الصراع بين العق

 ) الخفيف ( : المعري :
  يوـــ  ال  ـــر    تممـــت ب قـــل

 
 (5) بــــه ف.ــــل رقــــل مافســــأل 
 

 وعلى النهج ذاته يقول ) الشرنوبي ( :
يـــــــــــد     رــــــــــرف الله ب قلــــــــــ  ...   

 
ــمَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ  (1)صإلا فل 

 
 أنعم علي به ؟!وإلا لماذا 

 أريد أن أقف وراء المجهول وخلف الغيب 
 أن أقف على حقائق الأشياء .أريد 

العلة "وهنا يتطابق تماماا ما قاله د/ طه حسين عن المعري في صالح الشرنوبي إذ يقول : 
الحقيقية التي شقي بها أبو العلاء خمسين عاماا هي الكبرياء ... فقد أسرف أبو العلاء في 

                                      

 . 12( درويش على تخوم الفلسفة ) م/ سابق ( ص 4)
/  9، وج19/ ص4( للتفصيل : قضايا العصر في أدب أبي العلاء المعري ، د/ عبد القادر زيدان ، ج9)

 بتصرف . 92ص
 . 112، ص9، ج 914، 5ية ، بيروت، لبنان ، طاللزوميات ، للمعري ، دار الكتب العلم ( 5)
صالح الشرنوبي النهر الذي أسكر العالم الأستاذ/ محمد الشهاوي في مخطوطات ) صالح الشرنوبي( التي لم ( 1)

 . 24تنشر ص
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وبذا يتفق ، (4)"ا سواه الإيمان بعقله ، وأسرف أبو العلاء في هذه الثقة بهذا العقل ورفض م
كرياا وإبداعياا في فالتوجه الشعري بين صالح الشرنوبي والمعري ، بل ويتناص الثاني مع الأول 

، وليس ذلك بدعا أو اختلاقاا من لمنهجي(المبنى على أساس )الشك ا الميتافيزيقيقضية الشعر 
 ر المعري عليه :ثضل وأالبحث وصاحبه، بل هو باعتراف )الشرنوبي ( نفسه إذ يقول مقراا بف

 ) الخفيف ( :        
ــ   يـــــ  ــــــديق   بـــــ  ال ـــــلاء سلامًــــ

 -صيقياـ  - مت  مسـ  فـ  صح ـا 
 

  (9)طـــــــــب الله مرحــــــــة بــــــــ ل داد 
أــ دي  فــ  شــك ك ر صيقظاــ  فــ   ـ

 
( لة والوحدة، نجده يعترف) بصداقةويتعجب البحث، فمع أن )صالحاا الشرنوبي ( كان محباا للعز 

 المعري .
 ) الخفيف ( :            قائل : فهو ال

ــ    ــ  ال. ــر ف ــن الر.   صحــدظ  ه جــرة  ل
 

ـــ   هجـــرة ف.ـــري    (5)  . صكـــ م  فـــ  الا
 

 وهو القائل : 
ــد  ـــــ  ري ظبيــــ  صحـــــدظ  م بـــــدي صش 

 
ـــمم ـ   ـــن س  ـــ   م ـــدًا للا حـــ  عب  

(1) 
 

 .(9) بل وله قصيدة كاملة في تمجيد ) العُزلة ( بعنوان ) وحدة (
وتأثره به خاصة في  الميتافيزيقياقة فكر وتلاقي منهجي في الشك فصداقة )المعري( صد

واسعاا ) للقضايا الفلسفية من مثل قضية الحرية، والجبر، والنبوة  ا)اللزوميات( والتي تمثل ميدانا 

                                      

 .54، 51م ، ص9141( مع أبي العلاء في سجنه ، د/ طه حسين ، ط ، مؤسسة هنداوي ، القاهرة 4)
 . 945وبي صديوان صالح الشرن( 9)
 . 912ديوانه ص  ( 5)
 . 429( السابق ص 1)
 . 992( السابق ص 9)
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 .(4) "، وقضية المصير، والخطيئة الأولى لآدم ... الخ 
 : ظس  لاي مقدية ه مـة  -

ديمية في البحوث العلمية، والجمع بين الأشباه والنظائر في البحث هذا ومن باب المنهجية الأكا
العلمي ؛ أجد أنه لابد من الإجابة )هنا( على بعض الأسئلة المهمة والتي أراها تدور الآن في 

 ذهن المتلقي وإن لم يبح بها .
في  يتافيزيقيالمهل المعري بثقافته الفلسفية هو الرافد الثقافي الوحيد الذي أجج ثورة الشك   -4

 شعر )صالح الشرنوبي ( .
 وهل هذا الشك عند الشرنوبي هو شك مطلق الحادي، أم شك منهجي ؟ -9
واع يمكن القول بأن مفتاح شعره  فعلاا بعد قراءة ديوان صالح بترو  وأناة وتلق  وهل  -5

 ( ؟  الميتافيزيقيوشخصيته هو ) الشك 
  -السؤال الأول 

 ( عند صالح فمنها الآتي : الميتافيزيقيافية لتجربة ) الشك وأما بقية الروافد الثق -
رافد اجتماعي : وأعني به طبيعة المجتمع الثوري والعصر المضطرب الذي عاشه )صالح(  -أ

خلال النصف الأول من القرن العشرين حيث ولد ونشأ الشاعر في ظلال ويلات الحرب 
لثانية ، وتعرض لمذلة الإقطاع، وانتشار العالمية ا الحرب العالمية الأولى ، وعاش أحداث

الخرافات والأساطير، وشاهد بعينه دور البغاء وحياة الفقر والحرمان ... كل ذلك شكل في نفس 
صالح أثراا سلبياا محبطاا، مع كونه بالأساس شاعر مثقف وعقلاني تأملي . الأمر الذي أوقعه 

 .  الميتافيزيقيامة الفكر فما يُعرف بـ ) اغتراب المثقف ( ومن ثم دخل في دو 
لفترة التي عاشها )صالح على ا (المذهب الرومانسي) رافد فني وأقصد به سيطرة  -ب

نزعة الحزن  غو يز ) بدعوتها للشعر الوجداني، و  أبول و( خاصة في ظلال مدرسة الشرنوبي
 .في الفكر والشعر والبحث عن الذات ومشكلاتها 

الظمأ الدائم إلى المعرفة وتشوق الفرد إلى القمة   "ك في رافد تراثي فلسفي. ويتمثل ذل  -جـ
من  "صالح الشرنوبـي  "مما دفع إنسان ذلك العصر أن يقرأ ويقرأ، وقد كان  "الكمال   "العليا 

                                      

 . 99مع أبي العلاء المعري في سجنه ، ) طه حسين ( ) م. سابق ( ص( 4)
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شه ، تأولئك المتأثرين بالفكر التراثي الفلسفي ، فقد قرأ لـ ) أرسطو ( وأفلاطون، وسقراط ، وني
حيان التوحيدي ، ومحي الدين ابن العربي،  يلي ، وابن رشد ، وأبوديكارت، وجيته ، والغزا

 .(4)"العلاء المعري ، كما قرأ لحكماء الصين والهند والأدب الفارسي  يوأب
إلى أن يُلقي بنفسه   " -عبد الحي ديابد/ كما يقول  -فعه كذلكدفالشك المنهجي عند صالح 

لتي يطمح إليها ... في فترة الشك الذي أصابته في غمار الفلسفات الحديثة بحثاا عن الحقيقة ا
، وعلى هذا فقد قرأ )الشرنوبي( لبعض الفلاسفة الغربيين لاسيما )نيتشه ( وأدت قراءته هذه إلى 

 .(9)"أن يتساءل عن كل شيء ، وأن يشك في كل شيء ، وينكر كل شيء 
يجد الأثر البين رافد شعري حديث : ويتمثل ذلك لمن يقرأ ديوان صالح بإتقان حيث  -د

  "في قصيدته  (لعلي محمود طه) ليا أبي ماضي ( في قصيدته )الطلاسم( ويوالواضح ) لإ
 .(5)"الله والشاعر 

المتشائم خاصة في قصيدته )المواكب(  الميتافيزيقيفي حسه  ( جبران خليل جبران) وكذا لـ 
اتفقت قصيدة المواكب "ا ولذ "جبران "وقد سمى صالح قصيدة له بهذا الاسم ، واحتذى فيها 

 .(1)"للشرنوبي وقصيدة المواكب لجبران خليل جبران في الكثير من الأفكار والقيم 
بر الظن أن شعر إيليا أبو ماضي بنوع خاص قد غرر كوأ  "ويؤكد د/ محمد مندور ذلك قائلاا 

رار ما فعل أي نفس صالح هذه النزعة التأملية اللاإرادية وقصيدته الوجودية على غ -في نفسه
 .(9)"إيليا في قصيدته الطلاسم 

 "هذا والمتلقي لكتاب الأستاذ أنوار المعداوي الناقد الكبير )علي محمود طه الشاعر والإنسان 
في ظلال قراءة ديوان صالح ليجد ثمة تناص إبداعي وتواصل فكري بين الشاعرين بما لا يتسع 

 المجال هنا لبسطه .
                                      

 . 12للتفصيل : صالح الشرنوبي النهر الذي أسكر العالم . أ/ محمد الشهاوي ، ص( 4)
 . 92ياب ص( مقدمة ديوان صالح الشرنوبي ، د/ عبد الحي د9)
 ، وما بعدها . 25( للتفصيل : صالح الشرنوبي ، النهر الذي أسكر العالم ، ص5)
للتفصيل : قصيدة المواكب لصالح الشرنوبي قراءة في التوتر والثبات ، د/ علاء جانب، مجلة قطاع ( 1)

النت منفرداا ، ، والمقال منشور على  9199( ص 45كليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها ، العدد )
 وقد وازن أستاذنا الكريم بين القصيدتين وأكد ظاهرة التناص بين صالح وجبران . مما يؤكد فكرة البحث .

 . 51( الشعر المصري بعد شوقي ، د/ محمد مندور ، الحلقة الثالثة ، دار نهضة مصر، ص9)
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، فإن ديوان ) الملاح التائه ( ليناقش الحقائق  الميتافيزيقينياا بالشعر فإذا كان صالح الشرنوبي مع
ه وقضية نه ، وما بعد فنائالكبرى المتبادلة كونياا بين الله والإنسان ، يناقش علة وجوده ، وعلة بقا

 .(4)"االجبر والاختيار ، محاولاا الرد على هذه الحيرة العميقة العريضة التي لا حد له
ا يُغري مم ( علي محمود طه) عتقد أن أكثر الشعراء تأثيراا في صالح الشرنوبي هو والباحث ي

 .(9)ا في التناص الفكري في الشعر الفلسفي مبإجراء موازنة بينه
 صالسؤال الث م  :

أن )الشك ( الذي مارسه الشاعر هو) الشك المنهجي( على النص الشعري عند صالح يؤكد 
ا شكا وهو )، عشر وفي النثر الفني، والأزجال العامية للشعر  طول الديوان بأجزائه الإحدى

مقبولاا ( ويسمى بالشك الفلسفي، وهو الشك الذي يُعد غاية في ذاته بل وسيلة للانتقال إلى 
ظام( وقد مارس هذا النوع الكثير من المفكرين بداية من ) المعتزلة ( ، وقد بدأ )بالنَّ ، (5)"اليقين 

ين من أمثال بيمن الضلال ( ، وعند الغر  ذالمنق  ة ( و)الغزالي في )رفظرية ) الصِّ صاحب ن
، الميتافيزيقيديكارت ( الذي قصد الوصول لحقائق الأشياء وسر الوجود وأما في ميدان الشعر )

الوجودية تدعو لتميز الفرد بفكره لا  "تجربة )سارتر( في الشعر الوجودي من منطلق أن  -فنجد
فكرة العبثية في أعماله وتجربة يوع ذوتجربة )البيركامو( و ، (1)"يع بوصفه مجرد نفرٌ في قط

                                      

ة العامة للكتاب ، ودار الشئون ( علي محمود طه الشاعر والإنسان ، أ / أنور الجندي الهيئة المصري4)
 . 429، ص 429م ، ص4294، عام  94الثقافية بغداد ، الألف كتاب ، الثاني 

 من أكثر قصدئد صالح تأثراا بتوجه ) علي محمود طه ( وأسلوبه الشعري : ( 9)
 . 411قصيدة ) ا لإنسان والمعرفة ( ديوان صالح ص 

 . 442قصيدة ) عيد شعري (  ديوان صالح ص  
 . 421قصيدة ) نسمات وأعاصير (  ديوان صالح ص  
 . 952قصيدة و) الفنان (  ديوان صالح ص   
وكذا في صورة المرأة نجد اتفاقاا إبداعياا في شعر الشاعرين خاصة في ) الصورة الحسية ( مع بنات الهوى  

. انظر ديوان صالح ومرخصي الدمي ولذا ولحب )صالح( ) لعلي محمود طه ( رثاه بقصيدة طويلة ومؤثرة 
 . 129،  124ص 

م ، 9144( رواد الشك المنهجي ، د/ حسين صبري ، دار الضياء للنشر والتوزيع ، الإمارات، ط الأولى 5)
 . 51ص

 ) م/ سابق ( . 2،  1( الميتافيزيقيا بين الرفض والتأييد ص 1)
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ورد زورشا (  "نجليزي وتجربة الشاعر الا الميتافيزيقي( الشاعر الألماني في الشعر ن و جون د)
 .(4) وصديقه )ك ولردج (

وعرض له  "ورد زورث  "ة عند الميتافيزيقيوقد أعجب د/ ذكي نجيب محمود بهذه التجربة 
 .(9)"من التفصيل والشرح لمعاني شعره  بشيء

نجليز في القرن السابع عشر ة في الشعر حيث تظهر طائفة من الشعراء الاالميتافيزيقيبل تتسع الظاهرة 
ومصطلح الشعر  "جاهين  بهاءوعنهم يقول الشاعر  ،شعرهم فقط على هذا الاتجاه واالميلادي قصر 

نجليز في القرن السابع عشر الاه مجموعة من الشعراء هو مصطلح أُطلق على شعر كتب الميتافيزيقي
وهنري فوث ، وأندرو مارغل ، وقد تميز شعرهم بالمهارة الفنية  -ن ، وجورج مربرتدو أشهرهم جون 

عند الشاعر الفرنسي )بول  الميتافيزيقيومنه تجربة الشك ، (5)"ة الفكرية وأحياناا بغموض الفكرةوالقو 
 .(1)"ن شاعر العقل، ونستطيع أن نسميه عقل الشعر فليري( وقد سماه الفرنسيو 

 الميتافيزيقيالشعر بل إن  (9)"الشعر لابد أن يكون عيداا من أعياد العقل  "أن  "بول فليري   " وقد أكد
ا شعراا ، وذلك الميتافيزيقيلاد حيث نلتقي بشاعر فليسوف نظم الكثير من معاني ييمتد إلى ما قبل الم

 .(2)( 191عاصر سقراط ، وقد قامت بينهما مناظرة عام )م "بارميندس   "هو 
جاءت في الشعر العربي في نماذج محدودة  الميتافيزيقيهذا والبحث يؤكد أن تجربة الشعر 

وقليلة للغاية ، مقارنة بالشعر الإنجليزي ولعل )صالح الشرنوبي ( يمثل اتجاهاا برأسه وقد 
ديث ، وقد تأثر بالشعر الإنجليزي ، وتأثر في شعرنا الح الميتافيزيقيخصص فنه للشعر 

بالأدب العربي خاصة بـ ) عبد الرحمن شكري ( و) العقاد ( و)المازني (و) علي محمود طه ( 
 وشعراء التوجه الفلسفي عند شعراء أبولو ، 

عبدالرحمن شكري(  " إضافة لما سبق وأكثر الشعراء تأثيرا في صالح الشرنوبي في هذا الاتجاه
                                      

ف الله أحمد ، دار العلوم للطباعة للتفصيل : من الوجهة النفسية دراسة في الأدب ونقده ، د/ محمد خل( 4)
 وما بعدها . 29م ، ط الأولى ص 4221والنشر، 

 . 51، إلى ص45م ، ص9141( للتفصيل : قشور ولباب د/ زكي نجيب محمود ، مطبعة هنداوي 9)
 . 55أغنيات وسونات "الشاعر الإنجليزي ) جون دون " مقدمة الكتاب، ترجمة أ/ بهاء جاهين )م.سابق ( ص( 5)
 وما بعدها .94،  2( ألوان ، د/ طه حسين ، دار المعارف ، ط1)
 . 2، ص4229دراسات في الأدب والفلسفة ، د/ عبد الغفار مكاوي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -شعر وفكر( 9)
 4روت، طللتفصيل والزيادة ، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط ، د/ أحمد فؤاد الأهواني دار الأوزعي ، بي ( 2)

 . 459إلى ص 492م ،  ص9149الأولى 
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نجليز خاصة )شيلي ( اع هذا التوجه في شعره والذي تأثر فيه بالشعراء الاوالذي ش
 .(4)نجليزي الا

الذي يجعله راغباا أن يفكر في كل  د/ عبدالحي دياب ) شكري هو شاعر ) الشره العقلييقول 
 (9)"شيء، وهو شاعر الاستيطان الذاتي 

 " صالح الشرنوبي "تها في شعر ة في الشعر قد اكتملت دائر الميتافيزيقيوعليه فإن التجربة 
( بل إن  الميتافيزيقي) الشعر  وشخصيته مفتاح شعر صالح هوو واستقت من روافد متعددة ، 

   صورة نفسه هي صورة شعره يقول في قصيدة بعنوان ) من وحي التراب( .
 ) الكامل ( :         

ــ  ال ـــــــــــك دمـــــــــــر  ــــــــــــ ريك فوــــــــــ
ـــــــــ ة طلاســـــــــم رـــــــــزي  هـــــــــذي الحي

 ... ماوـــــــ  يـــــــ  ثقـــــــل مـــــــ  ح م  لاـــــــه
 

ــن    (5)اي مــــــــن صحــــــــ  اليقيـــــــ
ــــــــــــــــــــ ــنـرل ـــــــــــــــــــ ــ  ن الما  لمي
ـــــــــــــ ــنـرل ـــــــــــــر السايـــــــــــــ  ن م

 
 ) متداخل البحور ( : بل نراه ) يحاور الشك ( من كثر فكره فيه قائلاا : 
ــــري  ــــن رم ــــ  اب   يوــــ  ال ــــك ي
ــة ـــــ ــ ــــــ  الماي ــتَ ل ـــــ ـبَ ــــــت حَب    م

 

 صليـــ ل  فـــ  ال ـــق ء الط يـــل  
 صالقبر فأمست لقي مو  ظأميلــ 

 
 الأحدهو منهجه الفكري على طول الديوان ، بأجزائه  الميتافيزيقيق الشاعر فالشك وقد صد

قد تكررت في ديوانه مراراا وتكراراا ، وكذا كلمة )القفر( بدلالة  (1) عشر، بل إن لفظة )الشك(

                                      

للتفصيل حول ) الشعر الميتافزيقي ( عند شكري ، ينظر : ديوان عبدالرحمن شكري، مراجعة وتقديم ،  ( 4)
. ومقدمة شكري لديوان الجزء  912م ، بدون ، ص 911فاروق شوشة ، المجلس الأعلى للثقافة ، 

 . 522م ، ص4242الخامس عام 
 . د/ الفتاح الشطى، دار قباء للطباعة والنشر ،  42حمن شكري ناقداا شاعراا  ، ص ( عبد الر 9)

 . 421م ، ص4222ط الأولى 
 . 52وينظر الشعر المصري بعد شوقي ، الحلقة الثالثة ، د/ محمد مندور ، دار نهضة مصر، بدون ص 

 . 454( ديوانه ص 5)
 ... الخ . 929، 141، 592، 542، 941، 924، 955، 949، 911، 442، 491انظر ديوانه ص : ( 1)
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 والإحساس بالعدمية . (4)الخواء والخراب 
 الظ هرة أ ة صر رً  ف  دي ا  ـ لح ال رم ب  : -

 الميتافيزيقيراءة هذه الأجزاء الإحدى عشر من ديوان صالح الشرنوبي بمنظار الشعر وبعد ق
 على امتداد الديوان من حيث الضعف والقوة نجدها كالتالي :

 (  الجزء الأول والثاني : تظهر بواكير الظاهرة بداية ساذجة خافتة . 4
 الجزء الثالث ، وفيه تبدأ الظاهرة تقوى وتشتد للعيان .( 9
 (  الجزء الرابع ترجع الظاهرة للهدوء النسبي والخفوت .5
 (  الجزء الخامس، والسادس : تكاد تختفي الظاهرة تماماا ولا تظهر .1
 ( الجزء السابع والثامن والتاسع والعاشر، تستفحل الظاهرة للغاية وتكون إشكالية مثيرة للدهشة.9
غياب وينسجم مع الجزء الرابع في  ه الفكري ئ( الجزء الحادي عشر ، يرتد الشاعر لهدو 2

 . الظاهرة وخفوتها بعض الشيء
) عند صالح الشرنوبي ( في عناوين الدواوين ، وعناوين  الميتافيزيقيوكذا يتجلى التوجه للشعر 

 القصائد ذاتها .
الأمواج "وديوانه الثاني :  "اف الشاطئ أصد  "ناوين الدواوين نجده أطلق على ديوانه الأول ي ع  فف
،  "أقاصيص ، والسادس : ) "في موكب الحرمان   "، والرابع  "نسمات وأعاصير  "والثالث :  "

 ."مع الريح "عشر ي، والحاد "ظلال وألوان   "، والثامن  "أسفار ورسوم   "والسابع 
 الباحث عن حقيقة الوجود . الميتافيزيقيوكذلك في عناوين القصائد يظهر الشعر 

 " "حرمان " "من وحي التراب   " "من للغريب   " "المجنون   " "رفة الإنسان والمع  "مثل 
،  "من الماضي "،  "المواكب " "وحدة  " "غريب في الربيع  "و "تحت الأنقاض  " "سراب

،  "أنشودة الغرباء "،   "اتي حي  "،  "خمسة وعشرون عاماا   "،  "أنا في شعري  "،  "البعث"
 . "ل رحمت الظلا  " "وقلبٌ حائر "

 في شعر صالح وتجربته بين عناوين الدواوين وعناوين القصائد . الميتافيزيقيوبذا يتفق التوجه 

                                      

 ، ... الخ . 912، 912، 951، 959، 942، 941، 912، 422، 425( انظر ديوانه ، ص 4)
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 المطلب الث م 
 ب لمر ة   ص ال زل الرمزي  ) الرمزي( راد ـ لح ال رم ب  الميا فيزيق ظجربة ال ك 

عذري أو الحسي رمزاا وعلى طريقة الرمزية في الشعر الصوفي الذي يتخذ من )المرأة ( في الغزل ال
ا على قاعدة ةالميتافيزيقيلأسرار الكونية ل اوقناعاا للوصول إلى المحبة الإلهية، وكشفا  ، وذلك تأسيسا

وكما  (4)"أن الحب الإنساني للمرأة هي الخبرة التي يؤسس عليها الحب الإلهي   "هامة خلاصتها 
ن خوضه قبل ولوج تجربة الحب الإلهي للمرأة امتحان عسير لابد م "أنه في تجربة الحب الصوفي 

 .(9)"والفناء في حضرة الله تعالى ، ومن حب المرأة هو أداة الوصول للحب الإلهي 
إلى رمزاا للحب الإلهي ليصل  هذه التجربة الصوفية ، ويتخذ من المرأة  الشاعر ( ) يتجاوز

 الحقيقة الوجودية، وسر ما وراء الطبيعة .
المباشر، إلى التجربة الرمزية ولكن من الملاحظ  الميتافيزيقية الشعر وبذا ينتقل صالح من تجرب

يتفق مع الصوفية في هذا التجربة في الاعتماد على العاطفة الوجدانية أكثر من ) أن صالح ( 
اعتمادهم على العقل وإن كان كلاا منها يكمل الآخر يقول د/ غنيمي هلال ) ولا ريب أن الذي 

ك الحب الإلهي ما منحوه للعاطفة من أهمية ، إذ جعلوها طريقاا ساعد الصوفية على مسل
 .(5)"للهداية ، وفضلوا اتباع القلب في الوصول إلى الله على اتباع العقل 

ا : )مصطلح الشعر   الميتافيزيقيوهنا يظهر وبقوة في شعر الصوفية وفي شعر صالح أيضا
الأفكار، وتيار وجداني يمثله الشعور، بل ، تيار تأملي تمثيلي  يينن ج هر يي  ـظلأنه يتكون من 

تبدو الأفكار النابعة من التأملي الخالص مُشربة بالعاطفة وعلى هذا النحو يعتبر الشعر 
فهماا عاطفياا للفكر ، أو كما وصفه وانثي فكر  "على حد ما يقول ) هربد تارن  الميتافيزيقي

                                      

التصوف في الشعر العربي ، نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري، د/ عبدالحكيم حسان، مكتبة ( 4)
 . 92م ، ص9149الآداب ، القاهرة ، ط الأولى 

جليات المرأة والأنوثة في الخطاب الصوفـي ، ابن عربي نموذجاا ، بقلم أ/ فؤاد أعراب مقالة على النت ( ت9)
 . 42بدون ، ص 

، د/ محمد غنيمي هلال دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة ، ( الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية 5)
 . 999القاهرة ، بدون ، ص 
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 .(4)"متحول إلى مجازات وتخيلات 
ة في شعر صالح يلاحظ الميتافيزيقيلمتأني لنصوص هذه التجربة الرمزية وبالتالي فالقارئ ا

ظاهراا أن العاطفة والانفعال الوجداني يعلو التجربة وفي نفس الوقت تحمل في باطنها وجوهرها 
 البُعد العقلاني التأملي .

معبراا  اتخذها تكن مقصودة لذاتها ، بل هي رمزٌ ظاهريٌ  فالمرأة في شعر صالح ) غالباا ( لم
 يتوصل به إلى حقيقة الكون وسره الغامض ، 

يعتريها الغموض بالملاحظ أن هذه النماذج الرمزية الغزلية في شعر صالح  روالأمر الجدي
ا  أحياناا ا زائدا المتلقي في فك مغاليقها ، وهنا يتطابق شعر صالح من ، وتستلزم مجهودا

 عن (ستانلي هايمن)فقد نقل  الميتافيزيقيي الشعر الرمزي بالمرأة مع النقد الغربي ف الميتافيزيقي
هو ) الشعر الذي  الميتافيزيقيأن الشعر (.  م4211رانسوم الشاعر والناقد الأمريكي ت  )
وقظ الانتباه على وضع جديد لحقيقة مألوفة ، بما يمكن أن نطلق عليه أنه طريقه مجازية أو ي

 .(9)"إيهام بماله من خصائص المعجز العجيب 
الرمزي في ديوان الشاعر نجدها كالتالي : أغُنية  الميتافيزيقيمن خلال حصر قصائد الغزل و 

ها الحزين ، ذكريات ، وسنان ، الفتنة الخرساء ، لوعة ، بيننا ، يا حب سالفجر ، أنا وأنت ، كأ
بخيل ، عتاب ، نشوة ، غريب ، الخبة الحمراء ، دعيني ، حورية  ،، قيس ، زواج إبليس

، أحلام عجرية ، ر س و ج ( أحلام المصيف ، قلب بلا حب ، إليها ، وغريب  المصيف
 الدار ، أشواق ، الحكمة .
ة بالمرأة عند الشاعر والتي امتطى فيها طريقة الصوفية الميتافيزيقيهذا ومما يؤكد الرمزية 

 للوصول إلى الحقيقة الكونية وسر الوجود في شعره ما يلي :
نه لم يعرف الحب ولا عذاباته ، ولم تكن المرأة لتشغله طوال حياته اعتراف الشاعر نفسه بأ

                                      

، دار الكندي، بيروت ، ط  لصوفية، د/ عاطف جوده نصر ،  دار الأندلسيالرمز الشعري عند ا ( 4)
 . 599م ، ص4212، الأولى

( النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ، ستانلي هايمن ، ترجمة د/ إحسان عباس، د/ محمد يوسف نجم ، دار 9)
 . 425م ، ص4292الأولى ،  4الثقافة ، بيروت ، ط
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 )من الهزج (:    "يا حب   "أليس هو القائل من قصيدة بعنوان  -قصرها -على
ــ  ـــــ  ســــــذمت  الحــــــب   مسيم
 صللر.ـــــر الجمـــــ ح ت طـــــ 
ــ  صللر.ــــــر الجمــــــ ح  ريـــــ
ــ ــ ـــ ي الجـا ـــ    مي  صكـــم ف
 ا  ــــ فمرحَــــنَ بــــ لو ي الج
ــ ــــ ـــــة الر . ـــــ  با ـــــ  ي فـقً  رص
ــ  الحــــــــب  صرــــــــدلًا  يوـــــــ

 

 (4)فم ل  فـ  الـد من حــب   
ــرب   ـــــــــــ ــــــــــــ  فأرطـ   ميزه
ــب ـــ  مـــ  يثاياـــ  الاممــ  ـ
ــب    ــــــي للمحـــــرصم م طملــــ
ـــــــــب   ـــــــــه القل  مـــــــــ  د  ل
 فقـــــــد  فاـــــــ م  الجـــــــدب  
 فمــ  لــ  فــ  الوــ ي  مــب  

 
إنها المصارحة والاعتراف بالبوح الوجداني من الشاعر ، بأنه لم يعرف الحب، ولم تكن المرأة 

 ولذا يخاطب الحقيقة  "وله أعيش  "له ، وإن مقصده الفكر الجموح لتشغ
 انية والمتمنعة عليه .غالأمر الذي يؤكد أن حبه للحقيقة ال "يا ابنة الفكر  "

 ) الخفيف (         ،  "أحلام الصيف   "ومنه قوله في قصيدة بعنوان 
  م  لم  ررف الو ي فـ  حيـ ظ 
ــه  لــ  ألــب  ت ــن الوــ ا  رلي

 

  (9)امـــ  لـــن  ــــطل  ميرامـــهص  ـ 
 ا هرــــصإبــــ ء  حمــــ ه ألبــــ  ص 

 
 )البسيط( :ة ) بالمرأة ( نجد قوله الميتافيزيقيومن أظهر النصوص في تجربة الرمزية 

ـــ دير ـــاع المق  ـ ـــد حـــ اء مـــن  يـ   
يـر ـــــ ا ـــــ ي الق ـــــن بيذ ـــــة م  مخل أ
ـــــــــــدة ـــــــــــرة الله ت ل ـــــــــــده  ف. يـ   
  سم  بو  ثم ظسـم  بـ   لـن فلـك
ــ  ـــــدأو  كــــذ يـــــده  ك وم مـــ  ب 

ةـ شــربت تمــر اوســ طير    ســط 
 صالـــــذكري ي ص مرــــــ   المزاميــــــر
 تلـ د ـصحـ  ص شـج م  صظر.يـري 
هـ ألــب الســم دير  يراــن رلــن مــ 
ــده  فرحــة ط فــت بوــ  الاــ ب   يـ   

                                      

 . 425،  429ديوانه ص  ( 4)
 . 511ديوانه ص  (9)



 

 م2025إصدار يونيه   العدد الرابع والأربعون                          مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة                                    

- 311 - 

 

  
ت حواء من جنس البشر، بل هي رمز للحقيقة المتمنعة عليه ، وسر الوجود سإن حواء هنا لي

والفكر( حواء الغائية التي تهديه طريقه وتنقله من  -الذي حيره ، ولذا فهي حواء ) المقادير
الشك إلى اليقين ، إنها حواء التي تطمئن روحه من كثرة بحثه عن سر الوجود ، وما وراء 

رق فكره ويلح ؤ وتسمو به ( ليستريح من عناء الفكر وتهديه لما ي –الغيبيات ، حواء ) يسمو بها 
 ن وغيبياته .على عقله ، الفكر الوجودي في أسرار الكو 

ا فلسفة والتصوف وفناء الذات حلولاا حواء الفكر وال "إنها  ا وامتزاجاا وتوحدا ليصل إلى  (4)"واتحادا
 لموصول لليقين(.لالحقيقة التي تريحه في صراعه النفسي خلال مرحلة ) الشك 

 لأنها تخفف عنه عناء الفكر الوجودي إذ يقول :  "سلوة   "ولذا كانت حواء له 
 لبسيط ( :) من ا

  ســــــــل ة.  مــــــــ  ؟ مــــــــ  لــــــــ  لا ظاــــــــ ديا 
 حــــــــــب اول هيــــــــــة الا ــــــــــ ي ب راوــــــــــ 

ــــ ظ  ظ ــــ  امطلاأ ــــ ا ظحل ــــ  ها  مرســــ  رفا
م  ـصح شـــــــــ ررة  هاـــــــــ ا حيـــــــــث اظمحـــــــــد 
 حـــــ اء  ؟ مـــــ  ط بـــــت الاجـــــ ي لمااحـــــب

 

ـــن حـــب المجـــ مين ؟   حـــ اء ف.ـــري  ل
 صرــــــــــزة ررفــــــــــت   ل المســــــــــ كين

 رأاــــــــــــــ  مــــــــــــــ   اوفــــــــــــــ مين صي  
   صشـــــ رر بـــــ لو ي صالمجـــــد مراـــــ 
ـــه م اـــرب   ـــ  الاي ـــن آدم ف  رـــ دي  ل

 
وحب ")سلوة له (  ية وسر الكون ولذا فهبإن ) صالح الشرنوبي ( يريد حواء الحقيقة الغائ

عودي إلى المغترب في تيهه وفكره الحائر ) حواء التائهـة التي يتمناها أن تعود لآدم "الألوهية 
 آدم في التيه مغترب ( .

ء ) الحقيقة المتمنعة ( عن الظهور لتدله على أسرار الكون من حوا فاقشإإنه رجاء وتمنى و 
مالي لحقيقة التي يتمناها أن تناديه )وسر غيباته ، وما وراءه من أسرار وإشكالات عقلية . إنها ا

عن  ين يبحثون وهم الشكاك الذ أنه وهم وحيرة "المجانين   "لا تناديني ( ؟ وتنقله إلى حب 
فالمجانين عند الصوفية من أخذهم  ،باحثون عن الحقيقة الكونيةحقائق الكون وأسراره وهم ال

                                      

 . 492صالح الشرنوبي ، النهر الذي أسكر العالم ، أ/ محمد الشهاوي ، ص( 4)
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إلا لاستغراقه في  "قيس بالمجنون   "مي العشق الإلهي للبحث في سر الموجود والوجود فما سُ 
كذلك شاعرنا أراد ويريد أن يكون حبه للحقيقة كحب المجانين العذريين ، (4)"عاطفة الحب 

 .(9)"عندهم إلا بسبب شدة الكلف والولع  فما الجنون   "والصوفية المجاذيب 
لحواء الفكر والحقيقة الغائية هو الموصل إلى حب الألوهية الصادق ،   "إن حب المجانين 

هكذا قصد الشاعر عله أن يصل إلى أسرار الكون ، وحقيقة الوجود ، وسر النفس، والروح ، 
في تجربته الصريحة أو الرمزية  الذي مارسه باستمرار الميتافيزيقيوالخلق ، ويهدأ من شكه 
أن صالح الشرنوبي وظف الرمز  –بعد قراءة القصائد السابقة  -بالمرأة ، وبذا يؤكد البحث

الحقيقة  -الصوفي في الظاهر ، ولكن كان مقصده في الباطن بالمرأة أو حواء الميتافيزيقي
إن صالح الشرنوبي  "ه يقول أ/ محمد الشهاوي وهو من أقرب الدارسين لصالح وشعر ، الغائبة 

 .(5)"المرأة الرمز  "، و "المرأة الجلال   "، و "المرأة الكمال "قصد بالمرأة في شعره 
المتراوحة بين العقل والجنون ، بين الشك واليقين ، والشطط  (الشرنوبية)وهنا تظهر الأنا 

والاعتدال ، والعادية والنبوة ، الخيالي والواقعي ، إنها الأماني الحائرة ، والمترددة والمحتدمة 
وذلك لأن قضية  (1)"بعذابات الأسئلة ، والمتشوقة إلى إجابة تنقع غلتها ، وتشفي جراح تورتها 

وأسرار  ،حياته وعلى امتداد شعره هي قضية البحث عن الحقيقة الكونية صالح الشرنوبي طوال
 الوجود وهذا هو ما اعترف به قائلاا :

 أريد أن أقف حقائق الأشياء  -
 أريد أن أفهم أسرار الكون إذا كان في الكون أسرار . -
 أريد أكثر من هذا . -
 م عليا به .عأريد أن أعرف الله بعقلي ... وإلا فلم أن -
 .(9)أنقب وراء المجهول وخلف العتب  أريد أن -

                                      

 . 21الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية ، د/ محمد غنيمي هلال )م/ سابق ( ، ص( 4)
 . 22(  السابق ، ص 9)
 . 492صالح الشرنوبي النهر الذي أسكر العالم ، أ/ محمد الشهاوي ، ص ( 5)
 . 91صالح الشرنوبي النهر الذي أسكر العالم ، أ/ محمد الشهاوي ، ص (  1)
، وهي في مخطوطات الشاعر التي لم تنشر في ديوانه للدكتور عبدالحي دياب، وقد  591السابق ، ص ( 9)
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والتي يقول فيها رامزاا وقاصداا  "امرأة  "ومما يؤكد وجهة البحث هنا قضيته الرمزية التي بعنوان 
 للحقيقة الكونية الغائبة . 

 ) من الخفيف ( :                      (4)امــــرأة 
ــــد.  ــــ م  ... ب ي ــــن الم  ــــن م ــــك م ا  عي

 
ــف.رــــــــن مرامــــــــ  ال قــــــــ ل صاو  ـــــــ   ــ

 
ــــــك ــــــرُ لمــــــ    ك بــــــد  فــــــ  ح ب    هــــــ  س 

 
يـ  )م( ـــــ را  .. صصجـــــدي .. صمـــــ   مـــــن ل

 
يـ ظ ـــــــــــ َ   ري ظ رفياـــــــــــه ؟ ليســـــــــــت  د

 حجــــــــ ب أــــــــت راــــــــه كــــــــلم  مــــــــ  مزم 
ـــــــ الخـــــــ اطرَ  صح ـــــــدي     سَـــــــا  ظَ  يمَ و  ـال 

 مـــــــررــــــن ال   شــــــ ءٍ  كــــــلم  لــــــت  صظمثم 
ـــــــــصإ ا بـــــــــ   َ   طلاأـــــــــ ب ـــــــــد ام    د  ر 

ــــص    ــــال ــــيط   يَ  ي  ح  ــ ك  حَ     فــــ  مرـــ
ــــــ؟ جَ  مــــــت  . مــــــ   َ  مــــــت    كجحــــــيمٍ  ة. ام

 ثـــــنم      كبريــــ ئ  ه مــــت .. صمــــ  .لــــت  
 

 ا ـ دَ   يـــــــــــــــرَ  وـــــــــــــــه  امـــــــــــــــ  ل.ا   ـَص    
ــــــــــــــــجَ سَ مَ  ــــــــــــــــاوَ   مــــــــــــــــل  مَ  َ  ه  ـا   ا ـ دَ أ 
 (9)اـجـــــــك الوـــــــدم اـــــــن فـــــــ  م   لار   ب  
ـــــــــــــل    ة      ًً  ســـــــــــــراـب وَ  ا يمـــــــــــــ    زً

ـــــ ثَ يـــــك م  اد   َ فـــــ  بَ  يـ   فـــــ     قً  (5)ســـــ 
ـــــ ـــــ  صر  ســـــك ما  ـــــ  حيرظ ـــــن ف يـ َ    

ـــــــــــــ   ك ل.  راــــــــــــده  المؤماــــــــــــ   ـرم
ــــــــــ يـ ن .. بمحاا ــــــــــظالوم    صاماحــــــــــ 

 
ـــــ  ـــــ  ح ب  ـــــ  مـــــ  شـــــذ ت  صاحارأ  َ م.ريا

 
ــ ـ )م( ــــــ ـــــــع الاميـ ــ  م ـــــــري .. صام ــــــ  ل ي

 
ـــــ   ت ـــــ  ـــــ ا.. لا.. صلا  م جـ ـــــــــ ا    لســـــت    ـــــــــ.. صل.ام  (1)ي    ـ ه دمـــــــــ  صس 

                                      

 جمعها أ/ محمد الشهاوي . فهو ابن بلدته وبينهما قرابة وصلة رحم .
 . "امرأة  "ثم شطبه الشاعر وهو يراجع شعره وغير ه إلى  "عْجزة مُ  "كان عنوان هذه القصيدة  ( 4)
 الـهِّيم : جمع أهْيم ، وهو من الرجال ومن الإبل : العطشان أشد  العطش . ( 9)
ار : ما يقي د به  ( 5) ب و اديك : جمع بادية أو بِّد اءة وهي الصحراء ، وتجمع البادية كذلك على باديات . والإس 

 . الأسير، ج : أسر
 السعار : حر النَّار ، والتهاب العطش، وشد ة الجوع . ( 1)
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ــــة الوــــ   صشــــب ب  المحــــرصم .. صاللور
 صحيــــ ظ  الخرســــ ء  م ــــدصهة اوحــــلام

ــلــــم ظ ــــد  يــــر مس ــــــ  رح وفــــ ر  الــــ
ــبيوذج ف ــــــــ ـــــــــكـ ـــــــــن حي ظ ـــــــــ     ل  حيا

ــــــــــــ   صاب ثياــــــــــــ  فقــــــــــــد ظخلــــــــــــد  ي
ــ ـــــ ق  ــــــدي  لــــــن  فجــــــري فقــــــد ر   ص ري
 صإ ا مــــــــــــــ   بيــــــــــــــت  لا جم حــــــــــــــ 

 

ــــــــظم ـــــــ جـــــــ ء   ـــــــر أَ ـــــــه ل ي  اـرَ   ب
ةـ    وـــــــــــــــ ـجن صالام الـــــــــــــــد   مقـــــــــــــــرص

ــــــــــصَ  ــــــــــ م ه  يـ ف  و   َ م   ظ ــــــــــدص بس   .ــــــــــ 
ــظ ا     ــــــ يـ ـ ـــــــ  ـــــــن َ . هَ ـــــــت  م    م حرأ 

ــــــَ   ـ  ــمَ الوــــــ ي َ ش  ـــــ  ي مَــــــك فــــــ  رَ لَ
يـ  ــــــ  صاماظــــــ  ــــــت  بمــــــم ا  صو ل ما  ـ
يـ   فَحَـــــــــرام. رليـــــــــك حامـــــــــن احاقـــــــــ 

 
 * * * 
يَـــ   َ مـــت  مـــ   مـــت  ؟ حكماـــ  عيـــك رَم 
ــ  ـــــــ ــــــــ  ي مً ــــــــ  لقلب ــــــــن ح ب اَ ــم  يك  ـــــــ  ل

ــــــ ــــــك ما  ــــــ  .  ــــــ     ظَ ل ــــــر   و  رم  ي   صال
 مــــري آه .. يــــ  حســــرظ    ا رــــ   ر  

 

  ـمَ ب لـــــدم  د. دم وَـــــء  ر صرقلـــــ  م   
يـ ا ه .. صلم يكن ب ت  اَ من م    ي 
 (4)رــذاـاو َ  صلــ  ماــك ت لــد   حَ 
     ـ مَ.ــــــ لإ  يك كَ ياــــــ  لــــــدَ ق  صيَ 
 

فيك معنى من المعاني بعيد عن مرامي العقول والأفكار هو سر لما أكابد في حبك من  -
 .(9)لوعتي ووجدي وناري أترى تعرفينه ؟ لست أدري .. وأراني لكنهه غير دار أنا 

 . الميتافيزيقي الشعر فيظاهرة الغموض في تجربة الرمز بالمرأة 
ا يكاد يصل  المتلقي للتجربة السابقة الذكر عند صالح الشرنوبي ، يثبت له غموضها غموضا

الإبهام أحياناا، ولذا فإن القراءة العميقة والمتأنية لا السطحية السريعة، هي التي توصل  حد  إلى 
رها إلا بعد جهد ومشقة في المتلقي لهذه الرمزية فهذه القصائد من شعر الرجل لا تبوح بأسرا

فعل القراءة ، حيث جاءت هذه النصوص من الشعر الصوفي الرمزي المعقد المعنى والمتداخل 
في فهمه ؛ بسبب شدة التداخل بين الغزل الإنساني والغزل الإلهي ، ومن ثم يجد القارئ عنتاا 

                                      

وح : يحرقُها . ( 4)  يرمض الر 
 . 511ديوان صالح الشرنوبي ، د/ عبد الحي دياب ، ص  ( 9)
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ا   شعر صالح دون غيره .في في فهم نصوص هذه التجربة تحديدا
ثمة قرائن ) لفظية ( تمكن المتلقي من تفسيرية الرمز وفك غموضه مهما حاول  ولكن توجد

 ،ي يبحث عنها لباس الغزل العذري أو الحسيتس الحقيقة الكونية الالبإالشاعر أن يلتف علينا ب
ا بدعاا في هذا الغموض ) فمن المعلوم أن من أسباب الغموض في الشعر العربي  وليس صالحا

لغموض الذاتي المتعالي على الوجود تعالياا فلسفياا صوفياا فقد الوعي بذاته الحديث ما يعرف با
 .(4)"بين الرموز والدلالات وبالحياة ، فهو في شطح رمزي متوالد ومتداخل ومتناقض 

بالمرأة والتي بلغت سبعة وعشرين  الميتافيزيقيوهذا بعينه ما لاحظه الباحث في قصائد الرمز 
الصنعة  "ى ذلك يمكن القول بأن هذه القصائد تتأتى من تجارب قصيدة من ديوانه ، وعل

وإعمال الفكر في بنائها الفكري واللغوي ، وبذلك وفي هذه  كداا للذهنالتي تتطلب  "الشعرية 
ا ينسجم الإبداع مع الشخصية فالرجل شاعر عقلاني ، فلسفي ، تأملي ،  التجربة الرمزية تحديدا

 صحت أنها نتاج عُزلة وانفراد وفكر متواصل .وقد عبرت التجربة بنفسها وأف
ة من الزمن غير قصيرة ، ثم يدخل في حالة دفصالح في الكثير من شعره كان يعايش الفكرة م "

من الشرود والغيبوبة عن الوعي حتى وهو بين أصدقائه ، وقد يستغرق إنشاء القصيدة أسبوعين 
يغدوا إبداعها كعملية الولادة لدى النساء  أو أكثر وهو مغلق على نفسه باب حجرته حتىكاملين 

يكون مسترسل اللحية وشعر رأسه ، وعيناه غائرتان ، ويعتريه الشحوب  ه... وهو في حالته هذ
وذلك  (9)"الطعام والشراب نهم شديد  يقدموالهزال ولا يشعر بالجوع ... وحينما ينهي القصيدة 
 المفكر، وخبل الفلاسفة . كله في حالة من الصراع الفكري الذي يصل لجنون 

وكنه  -يقول : جنون الرؤى وسُعار الألم رفيقاي منذ صبحت القلم عرفتُ من الفن معنى الحياة
 .(5)الوجود وسر العدم 

 ثورة في داخل عقله . الميتافيزيقيبل كان صراعه مع الفكر 

                                      

ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحديث، د/ محمد عبدالواحد حجازي ، دار الوفاء لدينا للطباعة والنشر،  ( 4)
 . 29م ص 9111،  4طالإسكندرية ، 

 بتصرف . 22،  21، 22مقدمة ديوانه ، د/ عبد الحي دياب ، ص( 9)
 . 554( ديوان ص 5)
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 ) الخفيف ( :           يقــول :
ــيي ظوــد  ــ  جــ امح  ل ةـ ف ــ   ث

 
ــــ  رصتيــــ ل ي  اـ رــــداا  ال.ــــ ا
 

 بالمرأة عند صالح . الميتافيزيقيتفسير الغموض في تجربة الرمز 
هو المفتاح الأهم من مفاتيح الخطاب الشعري ، وهو المحور الذي يحدد هُوية   "إذا كان العنوان 

فإن البحث ليؤكد من  (4)"النص ، وتدور حوله الدلالات، وتتعالق به وهو بمكانة الرأس من الجسد 
العنوان المراوغ ( فإن   "وهلة أنه مما زاد الغموض في هذه التجربة عند )صالح الشرنوبي ( أول 

. فإن )صالحاا ( وعن عمد (9)"لا يأتي في النص مجاناا ولا اعتباطاا   "كان العنوان في النقد الحديث 
صائد وإصرار قصد تحصين نصوصه وعدم الوصول إلى المعنى مباشرة سواء في العناوين أو الق

يعاني  ؛ فعلى المتلقي أنجهد هو في صياغة معانيه الفلسفيةإلا بالقراءة العميقة والمجهدة ، فكما أُ 
 أشد المعاناة في الوصول لمعاني شعره في هذه التجربة تحديداا ...

المتلقي على القراءة المتأنية الواعية ، فيصبح طرفاا  زفـحالتمويه الذي ي  "قصد الشاعر قصداا 
 .(5)"ا في بناء القصيدة وعلاقاتها المتداخلة ، ومكوناتها، وفك شفارتها ومغاليقها الرمزية وشريكا 

في هذه التجربة زادت الغموض في فهم المراد وجعلت  (صالح)نعم صناعة العنوان عند 
ا لمحاولة الوصول للمعاني المقصودة من العنوان ، أو من خلال النص الباحث يبذل جهداا شاقًّ 

 وربطه بالعنوان ولنستمع إلى بعض عناوينه في هذه التجربة. نفسه ،
لنجد ) أنا وأنت ، كأسها الحزين ، وسنان ، لوعة ، بيننا ، يا حبُ ، قيس ، عتاب ، نشوة ، 

 الجنة الحمراء ، وعيني ، قلب بلا حب ، إليها ( .
بما يؤكد  الشعري شهد فعند ربط العناوين بالقصائد ، نلاحظ المراوغة والتخفي والقناع يعلو الم

إذ أنها عناوين تُخيل للقارئ في الظاهر وعند التعجل في فعل القراءة ، أنها قصائد  الغموض ،
                                      

قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر ، دراسة ، د/ خليل الموسى ، منشورات اتحاد الكتاب  ( 4)
 .  92م ، الأولى ، ص 9111العربي ، سوريا ، 

 ( السابق نفسه .9)
ياب ( ونازك ، والبياتي ، د/ محمد علي كندي ، دار الرمز ( 5) ية والقناع في الشعر العربي الحديث ، ) السَّ

 . 25، ، ص 9115الكتاب الجديد المتحدة ، بنغازي ، ليبيا ، ط الأولى ، 
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في الغزل العذري المعهود عن المتيمين ولكن وفي الواقع من خلال عمق التجربة لا نجدها إلا 
ة الغائية وأسرار الوجود على ورائها التوسل بالمرأة للحقيقة الكوني منرمزية وقناع ، قصد الشاعر 

 .منهج الصوفية في الربط بين الحب الإنساني والتوسل به للحب الإلهي 
نصوصه ، فإن القراءة المتأنية الواعية من منطلق فهم  نصحولكن مهما حاول الشاعر أن يُ 

ك النص من منظار المنهج السياقي ) النفسي والاجتماعي والفني ( يمكنها أن تقتحم النص وتف
 ة انتاجه .دمغاليقه وإعا

فإنه لابد لكل نص أدبي من هذا النوع من الشعر الغامض من مفاتيح يتلمسها القارئ   "
 .(4)"لتستطيع تفكيك النص وفك شفراته والكشف عن خباياه 

 : ة بالمرأة آليات كشف الغموض في هذه التجربة الرمزي
 لال .حاول الباحث أن يفسر هذا الغموض ويفك تشابكه من خ

 كلمـة . -
 أو بيت شعري . -
وهي عادة  ، أو خواتيم بعض القصائد التي يبوح فيها الشاعر بوحاا خفياا يتلمسه القارئ  -

 في هذا النوع من التجربة الرمزية خاصة . (صالح الشرنوبي)فنية في شعر 
ن فحيرته هذه م (9) فمثلاا لا حصراا في قصيدته ) أنا وأنت ( ، نجد لفظة ) أنا الحائر(

 .المباشر  الميتافيزيقيمستلزمات المعجم الشعري عنده في ظاهرة الشك 
نجد بيتاا يفسر لنا الرمزية ويكشف غموض العناوين في تعانقه  "ومن قصيدته ) كأسها الحزين 
 ) مجزوء الخفيف ( :         مع النص ، وذلك هو قوله : 

ــه ــــــــــــ  م لوـــــــــــــم مـــــــــــــن ملاكـ
 

ــن  ــــــــ   (5)بـــــــــدمد ال ـــــــــكم ب ليقيـ
 

ا وفي  وذلك قوله :  ،قصيدته ) ذكريات ( نجد الغموض يفسره ببيت شعري أيضا

                                      

 .  25قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر ، د/ خليل الموسى ، ) م/ سابق( ، ص ( 4)
 . 19ديوانه ص  ( 9)
 . 24( ديوانه ص 5)
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 ص سبح ف  ف.ري صدم   سـ بح. 
 

ــحب ؟    كــف ك    (4) ديــة الس 
 

وفي قصيدته المراوغة ) لوعة ( نجد الغموض يُفسر ببيت شعري يلتقطه المتلقي من بين 
 ) الخفيف ( :         جنبات النص وذلك قوله :

ــــن ل رــــة  ــ آه م ــــز   ح ـــ  ظم
 

 (9)ه ال ب ب ــد فات في ئـ  صحبٍ   
 

 حل غموض النص وعنوانه وذلك قوله :يا شعرياا نجد بيتا  "وفي قصيدته ) بيننا 
 )مجزوء الرمل (

ــ  نآه مـــــــــــن مـــــــــــ ـ يقيايـــــــــــ
 

 (5)آه مـــــن ــــــحراء شــــــك   
 

 وفي قصيدة ) يا حب ( نجد مفتاحين هامين :
 الأول وسط القصيدة وذلك قوله :
ـــــــــــ  ـــــــــــر ف ــ  ظ حي ــــــــــ   ح جيوـ

 
ــب    ــــــــ  (1)صفـــــــــ   ل  .هـــــــــ  الل 
 

 ) الهزج ( :             : (9)والثاني في خاتمـة النص وذلك قوله 
ــي  ـــــــــ  ســــــــــذمت الحــــــــــب  مسـ
 صللر.ــــــــــر الجمــــــــــ ح تطــــــــــ 
ــ  صللر.ـــــــــــر الجمـــــــــــ    ريــــــــــ

 

ــــب  ــن ح  ـــ م ــــ  الد  ــ  ف ـــ  فمـ ل
  ميزهـــــــــــــــ  فأرـــــــــــــــطرب
ــــ  الامــــب   ــــ  مــــ  يثايا  ـ

 

 )مجزوء الكامل(: : (2)يت شعري ، وذلك قولهوفي قصيدته ) عتاب ( نجد المفتاح في ب
 ص رـــــــ ت  رمـــــــري كلـــــــه

 
ــه صلا    اـه  هرــــــــــ   ليـــــــــ
 

                                      

 . 24( ديوانه ص 4)
 . 445ديوانه ص ( 9)
 .499( ديوانه ص 5)
 . 429( ديوانه ص 1)
 . 429( ديوانه 9)
 . 912( ديوانه ص 2)
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وفي قصيدته ) نشوة ( يخاطب الحقيقة الكونية بلغة ويقصد سر الكون ، وحقيقة الوجود ، 
 )الرمل(. الغزل العذري في بيت هو الذي فسر غموض الرمز وذلك قوله :

  شق    .. رالقي  حبيب  محن من ي م ت  
 

ـــت ي ســـر    ـــ ئ  صهـــ ام  ص رامـــ   م   (4)ها
 

 فالشاعر لم يعشق إلا البحث عن حقيقة الكون ، وسر الوجود فهو القائل :
ــــري  ــــن رم ــــ  اب   يوــــ  ال ــــك ي
  مــت حببــت لــ  المايــة صالقبــر

 

 صليـــ ل  فـــ  ال ـــر ء الط يـــل 
 (9)فأمســــــت لقي هــــــ  ظــــــأميل 

 
ولكنَّ باطن النص يؤكد أنه يخاطب الحقيقة وفي قصيدته ) دعيني ( أوهمنا أن يحاور امرأة ، 

 وقد ظهر مفتاح ذلك في شطر البيت الأول ، وذلك قوله :  الكونية الغائية ،
ــ        (5)ب كن ... بإيم مـ  ... ص صاه ماومــ

 ة وذلك قوله :الميتافيزيقيوكذا في آخر بيتين من النص ينفك الرمز وتتضح القضية 
 ) الطويل (       

ـــــري صحـــــ فأــــــبح ـــــ   تم  ا مت صالحرم
 الاــ   حــ  رلــن الوــ ا  دَي  ا الحســن  مــ 

 

ــــ ـــــي  رليوــــ    ــ جا ـــ  ة  ص جوامـ
ــ  ــ ـــ م  ســـأحي  ماوم ـــإم  بحرم  (1)ف

 

في وسط النص ، فقد أوهمنا  الميتافيزيقيوفي قصيدته ) حورية المصيف ( نجد كشف الرمز 
كن جوهر النص يؤكد أن الرجل س علينا أن القصيدة في الغزل الحسي بالمرأة .. لبالشاعر وأل

 ) مجزوء الرمل ( :                يخاطب الحقيقة الكونية . 
ــ  ال ــو د ــ  ف ــ  المــ ف  يقا   شــوديا .. فأم

 
 (9)ص مســ م  صجـــ دي  رـــا م رــذاب المجوــ ل  
 

                                      

 . 994ديوانه ص  ( 4)
 . 11أ/ محمد الشهاوي ص  -( صالح الشرنوبي النهر الذي أسكر العالم9)
 . 542( ديوانه ، ص 5)
 . 594( السابق ، ص 1)
 . 524السابق ص ( 9)
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ـــ  ـــ   ت ي ـــ  ك ـــ   ـص  م ـــل  ص اه .. م  آه .. ب
اـ المحســــ د..  لقيــــه..  ليــــ    مزرــــ  مذــــز

 

  ظبقـ  مـن اوسـا ـ شـيذ  مت.. ي  صيحك.. لا 
ــ  ــــــ   موــــــ  الحريـــــــة الحمـــــــراء لا ظ ـــــــ ي ظقيم

 
الشاعر  ةفظاهر النص برمته يوهم بالغزل الحسي الكشوف ، وباطن النص عند ربطه بشخصي

الوصول للحقيقة بالدخول إلى ا أمام تجربة رمزية ميتافيزيقية تهدف نوفكره وواقع تجربته ، يؤكد أ
 الصوفية . عندة اللاوعي الإدراكي المعروفة في عالم الفناء والوجد وحال

ية ( نجد الغموض يعتري النص برمته والرمز يكاد لا يُبين عن غجر وفي قصيدته ) أحلام 
 ح عن نفسه في البيت الأول وذلك في قوله :صيُف الميتافيزيقينفسه ، إلا أننا نجد مفتاح الرمز 

 ) الخفيف ( :           
ـــــــــبوم. ك لق ـــــــــ ء صالقـــــــــدـ  م 

 
ــري   ـــ ب رـــن بمــ ـــه الثي  (4)مـــ  .صظ
 

 في القصيدة تأتي من جهتين : الميتافيزيقيوالرمزية 
فثياب المرأة ليس المراد إزاحته ليرى ما تحته حقيقة ، ولكنه قصد الغيب الذي حجب الرؤية  -

 .ة للوجود بأسراره الغامضة يالحقيق
خطاب  الميتافيزيقي في الغزل الحسي الرمزي  -كما بدا للباحث -أن من عادة صالح -

حورية   ")الحقيقة( الغائبة على أنها امرأة لعوب تتقن فتنة الرجال ، بدليل قوله في قصيدته 
 ) الرمل ( :            "المصيف 

ــب اـء فـ لا ـ م حجم  اتل ـ  ث بـك يـ  رـذ
 

ـــ ـ ظالوـــب   (9) تل ـــ  الثـــ ب فاحـــت الثـــ ب م
 

 الثوب فقد جنت به الروح الطروب . اخلعي
كشوف ، مما يمثل ظاهرة واضحة عنده مة صالح وديدنه في الغزل الحسي الدهي عا وهكذا

                                      

 . 525( ديوانه ص 4)
 . 521ديوانه ص  ( 9)
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    .(4)ة بالمرأة الميتافيزيقيولازمة أسلوبية خيالية ، ينقل بها الفكرة من الوضوح والظهور إلى الرمزية 
 الرمزي بالمرأة في باب الغزل الميتافيزيقينجد من غزله  -وإن كانت النماذج كثيرة -وأخيراا

 الحسي المكشوف قصيدته ) زواج إبليس ( نجد فك شفرة الرمز تتأتى في وسط النص .
 : (الخفيف   )          

 وذلك قوله :
ــــــ  جــــــ امح  لا ظوــــــد  ةـ ف  ثــــــ 
  ي كــــــــ   محجــــــــب اوســــــــراـ

 بـــــــ ليقين يخ ـــــــ  ب ل ـــــــك اإ ص 
 

ــــ ل  ي    ــــ صتي ا را اـ رــــدم ــــ ا  (9)ال.
 تلـــ  ريايـــك يـــ  اباـــة اوأـــداـ
اـحا ه ـــــدي  ـــــن ي ــ فاوـــــ ي رل ــــ  ـ

 
ومن الظواهر التي لاحظ الباحث في هذه التجربة ، ربط صالح وإنما بين ) اللون الأحمر 

  "بدلالته المرتبط بلون الدم والألم وبين الحقيقة الغائبة ، فكثيرا ما عبر عن الحقيقة الغائية 
 وفي ذلك قوله مثالاا لا حصراا . "باللون الأحمر 

 ) من الطويل ( :  الحمراء ( ومن ذلك قوله في قصيدته ) الجنة 
 ومنها قوله : 

 هــ  الجاــة الحمــراء ظ ريــك مــ ورًا
أـــت رلــن  أــدامو  تمــرة المــب    

 

 (5)صظجرــ ا أديسًــ  صظســبك ج مبــ  
 ص فايــــت  فــــ  لــــذاظو  كــــل م ليــــ 

 
 نجد قوله : "حورية المصيف   "وفي قصيدته 

ــ    موــ  الحريــة الحمــراء لا ظ  ــ ي ظقي
 

 (1)ال ــير ـــبي ب ــث يصمــن الرااــة ســحر  
 

                                      

 . 192،  191،  511،  912،  544، 541، 499( للتفصيل والزيادة . انظر ديوانه ص 4)
 . 955،  959( ديوانه ص 9)
 . 511ديوانه ص  ( 5)
 . 524( ديوانه ، ص 1)
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 ( : الخفيف)  وفي قصيدته ) أعلام عجرية ( نجد قوله : 
 جســــــد.  حمــــــر الســــــا  ... جــــــذل
ـــــــــ لجحيم ... م ـــــــــا ل ـــــــــح ك  لاف

 

ـــــــــــــره ال ـــــــــــــزل   دمـــــــــــــ ي يثي
ـــــــــل   ـــــــــه القا  يســـــــــاح     ظا ل

 
 (4) فاملن من ح له الـم قــل

يقة الغائية في وفي قصيدته ) أحلام الصيف ( يوظف السؤال لتوجيهه للمرأة وإنما يخاطب الحق
 ) مجزوء الكامـل (  واقع الأمر وباطنه . يقول : 

؟ أ لــت الجاــة الحمــراء  ألــت  مــن  مــت 
ــــــ  ــــــدي ف ــــــب لويب ــــــت مــــــن ي  صدم

 

ــــــــــه  يـ ... فلام   (9)صاســــــــــمن   ا  
ــة يـ رـــــــ اطر  ) الا  س مــــــ  ص ثـــــــ 

 
القاني  ومن خلال ) توظيفه ( للون الأحمر بدلالته ، إذ هو لون الدم والمعاناة والأسى الفكري 

 الذي يعانيه صالح الشرنوبي ،
فكأني به يُذبح ويسيل دمه من عروقه في حالة بحثه ، عن الحقيقة الكونية وأسرار الوجود 
الغائبة ، فهذه الحقيقة الغائبة تمثلها صالح في خياله ووجدانه باللون الأحمر، فهي حرية 

بالمرأة عن  الميتافيزيقيلرمز حمراء، وجنة حمراء ، وجسد أحمر... ولذا كررها في تجربة ا
 الحقيقة الغائبة .

                                      

 . 529(  ديوانه ، ص 4)
 . 511(  ديوانه ، ص 9)
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 المطلب الث لث
  الميا فيزيق ظجربة الازرة الإمس مية صالإسق ط الارس  للر.ر 

إذا كانت النزعة الإنسانية في الشعر تعني ) النظرة إلى المجتمع كله نظرة حب ورحمة ، 
الناس المبادئ السامية المبنية على  نشر بينالخير على الجميع ، وأن تُ  مَّ عُ والرغبة في أن ي  

فقد ظهرت هذه النزعة عند الشعراء المعاصرين في  (4)"الحب، وتهذيب نوازع النفس الشريرة 
،  بمصر لتنشر الفضائل ونبذ الظلم والشرور الإنسانية وذلك كرد فعل على الواقع المضطر 

تعمار، والفساد السياسي ، والإقطاع خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وويلاتها ، والظلم ، والاس
، وانتشار الفقر والجهل والمرض داخل المجتمع المصري ، ولقد عاش صالح هذه الفترة بين 
الحربين العالميتين إذ ولد الشاعر بعد الحرب العالمية الأولى ، وعاش معاناة الحرب العالمية 

 الثانية كاملة ...
المرحلة أمثال أبو شادي بي ( كغيره من شعراء هذه ولقد انعكس ذلك في شعر ) صالح الشرنو 

إلى بروز ظاهرة أسلوبية في شعر صالح الشرنوبي   "... مما أدى  أبول ووالكثير من جماعة 
وهي  ،من خلال قصائد من ديوانه هوقد ظهر ذلك في شعر  (9)"وهي ظاهرة النماذج الإنسانية 

 -بالترتيب التاريخي لإنتاجها كالتالي :
 .(5)يلة بصغيرة خرساء اسمها ن ةالخرساء :  في تعاطفه مع طفل الفتنة -4
 .(1)في الطريق سخر منه الناس  رَّ المجنون : وفيها يتعاطف مع مجنون م   -9
 .(9)رثي فيها أهل الصعيد بسبب وباء الملاريا في مأتم الصعيد : ي   -5
 .(4) 4211يوليه  49من وحي التراب : في رثاء الفنانة )أسمهان( في يوم  -1

                                      

زعة الإنسانية في الشعر المهجري ، إيليا أبو ماضي نموذجاا ، د/ نور الدسوقي ، بحث منشور على الن ( 4)
 بدون . 1النت ، ص 

قصيدة المواكب لصالح الشرنوبي، قراءة في التوتر والثبات ، د/ علاء جانب، مجلة قطاع كليات اللغة (  9)
عب المناظرة لها العدد   . 9521، ص45العربية بالقاهرة ، والشُّ

 . 22ديوانه الجزء الأول ص (  5)
 . 449ديوانه الجزء الأول (  1)
 . 491ديوانه الجزء الأول ص (  9)
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 .(9): في تعاطفه مع طفل فقير يبيع ورق اليانصيب ليلاا  "ابن الطريق "قصيدة  -9
 .(5): متعاطفاا مع غانية وإشفاقه عليها من مذلة الفقر  "غانية  "قصيدة  -2
 .(1)في تألمه مع أخته الصغيرة بسبب الإعاقة الذهنيـة : "أختي"قصيدة  -1
 .(9)شخصيات مختلفة مع الممثل وقدرته على تقمص مصوراا "الممثل  "قصيدة  -2
 .(2)قالها بمناسبة تجديد ذكر وفاة أحمد شوقي بك  "رثاء أحمد شوقي "في  -2

 .(1)قاا عليه للغاية يوكان محباا للشاعر شف "ابن عمه  "في رثاء  -41
 .(2)وكان صديقاا للشاعر وبينهما صلات وتواصل  "رثاء علي محمود طه  "في  -44

هذه القصائد السابقة وربطها بشخصية صالح، وفكره، ومقصد البحث هُنا بعد القراءة العميقة ل
 "وباقي شعره، أن شخصية )صالح( تظهر بوضوح في هذه النصوص رغم كونها قصائد 

بما تحمله شخصية  "الإسقاط النفسي "إلا أن الذاتية الشرنوبية تتجلى فيها عن طريق  "غيرية 
 صالح .

 "قرية المبدع وحدسه، هذه المناسبات من آراء وفكر ميتافزيقي ، حيث استغل الشاعر بعب
السرمدي الذي لا ينفك عنه في أي  الميتافيزيقيوأسقط فيها نفسه المحبطة وفكره  "الغيرية 

 قصيدة من شعره .
حيلة دفاعية من الحيل النفسية اللاشعورية ، تمثل عملية هجوم يحمي   "فإذا كان الإسقاط هو 

، أو إسناد مشاعره ، خرينه المحرمة ، أو المستهجنة بالآالفرد فيها نفسه بإلصاق عيوبه ورغبات
وصفاته إلى شخص آخر وذلك هروباا من نفسه ؛ وتخفيفاا لما يشعر به من الخجل أو القلق أو 

                                      

 . 449ديوانه الجزء الأول ص (  4)
 . 425ديوانه الجزء الثاني (  9)
 . 441ديوانه الجزء الثاني (  5)
 . 921ديوانه ، الجزء الرابع (  1)
 . 512ديوانه الجزء السابع ص ( 9)
 . 521ديوانه الجزء الثامن ، ص(  2)
 . 115ديوانه ، الجزء التاسع (  1)
 . 12، وانظر مقدمة ديوانه ، ص  112ديوانه ، الجزء العاشر (  2)
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 "ل هذه المناسبات والمواقف غفصالح الشرنوبي بدافع اللاشعور است (4)"النقص أو الإحساس بالذنب 
وعند القراءة -عاطف الإنساني معها والشفقة عليها ولكنه في واقع الأمر ، وأوهمنا ظاهرياا بالت "الغيرية 
 سقط ما بداخله من نفس محبطة ، وفكر ميتافيزيقي عليها .نجده يُ  -العميقة

نطوي تأن الإسقاط إنما ينشأ من صراع داخلي بين الإنسان وما   "وهنا يأتي علم النفس ليؤكد 
صراع معقد لا شعوري ينم عن اضطراب في الشخصية  عليه نفسه من معتقدات وأفكار، وهو
 . (9)"وتفككها ... والشعور بالعزلة والوحدة 

في  ه، وذلك كله نجد"وفيه تُصاب الشخصية بالتردد، والحيرة ، والقلق، والتوتر الانفعالي
قضية الفكرية الأولى هي البحث عن حقيقة الوجود ، وسر الشخصية صالح وشعره، لأن 

ا مع ذاته ، محباا للوحدة، غريب الأطوار  الغيبيات ، في وما وراء الطبيعة ، ولذا كان متناقضا
؛ كثير الذهول ائمة ... يبكي كثيراا مع كل محنةمعاملاته ، يعيش في حياة الطفولة الد

 .(5)"في مستشفى الأمراض العقلية  ه... ولذا كثيراا ما كانوا يضعونوالشرود
حالات العبقرية  منن الشاعر لم يكن به جنون بل كان حالة أ "ومع ذلك فالبحث يميل إلى 

ى على فكره التوجه الفلسفي فكان يملك عقل فيلسوف وقلب غ  ... والعبقرية آخرها الجنون فقد ط  
شاعر، شغلته قضية الشك المنهجي فراح يطيل التأمل في هذا الوجود وما فيه من شرور 

 .(1)"ومتناقضات يحار لها اللبُّ 
نفس في لما  ( إسقاط ) فتجربة النزعات الإنسانية بتعدد قصائدها ما هي إلا تجارب ومن ثم

الإسقاط "الشاعر من فكر حائر عن سر الوجود والغيبيات بما يمكن أن يسميها البحث 
أن نحكم على أنفسنا حين نحكم على الغير،  "لأن الإسقاط بأصل وضعه هو  "الاعتراضي 

 .(9)"شيء آخر  وتكون اعترافات أكثر من أي
                                      

م ، 4222، القاهرة 2أصول علم النفس ، د/ أحمد عزت راجح ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، ط ( 4)
 بتصرف . 112، 195ص

 .921،  922، ص  السابق(  9)
 . 92مقدمة ديوان صالح الشرنوبي ، د/ عبد الحي  دياب ، ص ( 5)
 . 29، 21صالح الشرنوبي ، النهر الذي أسكر العالم، أ/ محمد الشهاوي ، ص( 1)
 . 112( أصول علم النفس ، د/ أحمد عزت ) م/ سابق ( ص 9)
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 الميتافيزيقي هنعم هي قصائد غيرية تحمل إسقاطات نفسية لا شعورية أسقط فيها الشاعر فكر 
المبدع الفلسفية المستترة من وراء النص ،  ةوحيرته الكونية ، وفكره الفلسفي ، بل إن شخصي

يقية من والتي تظهر فيه شخصية المبدع الحق "بالحصر العاطفي  "شخصية تعاني مما يُعرف 
ترجم لنا عن حالة من العصُابية والفكر الملح على وجدانه ، وبذا يكون تخلال فلتات اللسان ل

ا عن رغائب مكفوفة ، تنطوي على العلل التي تنفلت لا شعورياا في تقنيات  الشعر تعويضا
 .(4)"أسلوبية باطنة مهما اعتراها التعتيم والتمويه 

 يلية تطبيقاا للتنظير السابق .ولنا أن نأخذ نماذج تحلاوإذا ما ح
 . "الفتنة الخرساء   "فنجد مثلاا في قصيدته 

مناسبة النص الفعلية هي رثاء طفلة خرساء تعاطفاا معها، ولكنَّ طبيعة الشاعر )الفلسفة أن 
 ا ، ليواصل بحثه عن )الحقيقة الكونية الغائبة( .تطغى عليه لا شعوريا  "التأملية 

 د قراءة النص قراءة ثانية غير نمطية ساذجة أن مقصد الشاعر :وقد تبدى للباحث بع  -
لا يبين ولا يفصح عن شيء فكذلك )الحقيقة الكونية ( لا تبين عن  زأنه )كما أن الخرس عج

 نفسها ولم تبح لأحد سرها .
 وذلك نلمحه من فلتات لسان الشاعر في قوله )الخفيف( :

 ســ ئل ا  ي موجــة لـــم ظــذب ســـ 
 

ا ط اهـــ  المســـ ء  مًـــ   ليوـــ     
(9) 

 

أن المهج تذوب سوقاا لمعرفة حقيقة الكون، خاصة إذا دخل الليل  "البعيد  "فمقصد الشاعر 
 موطن الفكر والحيرة ، ومحراب الرومانسيين والفلاسفة ، ومحط فكرهم ، هبهدوئه لأن

الطفلة  وليس من )المنطقي ( في قراءة البيت وشرحه أن نقول أن المهج تدوب شوقاا إلى هذه
 ) الخفيف ( :        هنا بدليل قول الشاعر بعدها . دن المعنى غير مقصو أ الخرساء فاعتقد

  كرظا  آيـ ي حسـاك لـيلا
 

 (5)ي فر ُ اوسنر صفـ ُ البكـ ء 

                                      

طه عسر ، كلية الآداب ، جامعة البحرين ، د/ محمد  "العُصاب والصحة النفسية  "(  سيكولوجية الشعر 4)
 . 459،  451بدون ، ص

 . 21ديوانه ص  ( 9)
 . 22ديوانه ، ص ( 5)
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التي  "الحقيقة الغائبة   "أي المرأة الرمز وهي  "بليلاه   "إن آيات حسن الطفلة الصغيرة ، ذكرته 

لم يجدها ، ولذا فاض أساه ، وفاض بكاه وهنا يقع الإسقاط النفسي ، أو طالما بحث عنها و 
الاعتراف الذي يتخذ من )الخرس( رمزاا موازياا لسكون الحقيقة أن تبين عن نفسها ... ولذا 

نجده يسقط ما في نفسه  "ون نالمج"وفي قصيدته  طالت حيرته وإحباطه لعدم وصوله لشيء 
في في تعاطفه مع مجنون يسخر منه الناس، وفي الواقع أن المضطربة وصراعه الفكري الفلس

أهله طالما وضعوه في مستشفى المجانين "يدافع عن نفسه بطريقة لا شعورية خاصة أن 
 . (4)"لاضطراب عقله 

 .   )من الطويل(:وذلك نلمحه من قوله متعاطفاا مع هذا المجنون، وما قصد إلا نفسه
 ـســـهصم ـــ  فاحمـــب   ســـميه مجا مً

ـــ ح  ـــ ظا ـــن م حو  فامـــليه لظـــن م
 

يـ ر اطـــ  مـــن رقـــل   ـســـه ثـــ   (9)صفـــ  
ــعي   رد ملاـــــ ا الخ طـــــ  كباـــــ  الامـــــلــــــ
 

ئرة ، وإن أوهمنا أن يتعاطف مع عن نفسه الحا "بوح وجداني  "ها ـإن القصيدة على طول
الثائرة بفكرها الوجودي المضطرم ناراا في  تهالمجنون ( العابر للطريق ، وينقل لنا حالة نفسي)
 الذي لم يهتد معه لجواب ؟! الميتافيزيقيلب صالح ووجدانه وعقله ، بسبب الفكر ق

 ) مخلع البسيط ( : (5)أليس هو القائل
ــــ ف ــ ــ ــ ــ ــ  ـ  رقل فيلسـ  ف  
ــر ــ يـ ألب ش رــ  صف  ـد

 ) المديد ( : أليس هو القائل :
ــــري  ــــن رم ــــ  اب  (1)صليــ ل  فــ  ال ــق ء الط يــل   يوــــ  ال ــــك ي

                                      

 . 92مقدمة ديوانه د/ عبد الحي دياب ، ص ( 4)
 . 449( ديوانه ص 9)
 . 19( صالح الشرنوبي ، النهر الذي أسكر العالم ، أ/ محمد الشهاوي ص 5)
 . 11( السابق ، ص 1)
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 ) المتقارب ( : و القائل :أليس ه

ــم  جاــــ   الــــر ي صســــ  ـ اولــــ
 

ـــم  ـــت القل ـــذ ررف ـــ ي ما   (4)عـيق
 

وفي قصيدته )من وحي التراب ( يتأتى الاعتراف الإسقاطي بنقل بواطن نفسه ، وفكره 
 المحبط ، ويتخذ منهما طريقاا أو مفتتحاا شعرياا لرثاء ) أسمهان ( . الميتافيزيقي

 بدليل : 
 وليس مخيراا . سمة الشاعر، لأنه مجبروفالحزن  -لحزن بالشاعريةإنه ربط ا  -
 جعل نفسه شاعر الموتى لأنه معني بالبحث عما وراء الموت والروح ... وذلك في قوله :  -

 ) مجزوء الكامل ( :               
ـــر  .(2)ه ي الدم   فأمت ش رر مَـ  للدم   لديك آت 

ــم اوبرا  أل ــ ــ ــ ــ ــرلـم ظلوـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م المق بــ ــ ــ ــوـ ــ ــ  بك ب و  لـ
ــــب. للمق دـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دـ    ظ ي  ص مت مـوــ ــ ــ ــ ــ ــ  صمن الـمقــ
......................    ....................... 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ بي  ش رر الم ظن صرمرا لم يا ره ال بـ
 .(5)ملء الاراب جم جـم ف دفن حط مك ف  الاراب 

 . الميتافيزيقيوهو القائل معترفاا ببواطن نفسه من الشك 
ــن ــ ــ ــ ــ  .(1)ال ك دمر  ـ ريك فو ي من صح  اليقــ

ــين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هذي الحي ة طلاسم رزمي رلن الما  لمـ
ــني  ثقل م  ح ملاه ........ ماو  رلن  ــ ــ ــ ــ ــ  مر السايـ

                                      

 . 24بق ، ص ( السا4)
 . 451السابق ، ص( 9)
 . 451( ديوانه ، ص 5)
 . 454( السابق ، ص 1)
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ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ل لا بق ي  ولمة ف  الرصح ... من م ء صطي
ري  كري ا لذاكرين  لبرئت من أيد الحي ة صـ

بة النزعات الإنسانية عند وبذا يثبت تهوج الإسقاط الاعتراضي وينبئ عن نفسه في تجر 
 .الشاعر

فريدة من فرائد الشاعر وهي  قصيدة   في الميتافيزيقيبالفكر  "الإسقاط الاعتراضي   "ويتجلى 
 . "أُختـي   "قصيدة 

فالشاعر أوهمنا أنه يرثي أخته لما كانت تعانيه من ) الخلل العقلي ( وأنه يشفق عليها من حالة 
البله والذهول والشرود التي يعتريها ... ولكن البحث يؤكد عند استبطان النص ، أن الشاعر 

ه التي تعتريه دمميزة ، حيث أنه أسقط نفسه في أثناء ذهوله وشرو يموه علينا ويراوغ بشاعريته ال
رود عند أخته وقت الإبداع خاصة ؛ وما قصد إلا نفسه ، فجمع النص بين ديمومة الذهول والشُّ 

 المختلة عقلياا ، وبين صورة نفسه الحائرة والقلقة خاصة في وقت الإبداع .
 امل ( ) الك    أليس هو القائل مسقطا ما في نفسه 

ــص ـي  ف  دمي ا ي   تا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .(1)  ـ
ــر حي ــ ــ ــ ــ ــ ــــوالله ف.ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر الر.ـ

ــلـوص   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب ي   تاـ ــ ــ ــ ــ    ب ل يـ
ــ م  ف  السم وقوله عن نفسه :  ــ ــ ــ ــ ُـ  ـ  ء ص مت ف  او

ــ م  ف  سم ء م    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ن تي لاظ
ــ حي  بر.ري صامر     ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2) لاظ
 وقولـه : 

يْنُ  "  .(5)الوجود وفاءه العدم ، والماء سر وجوده الضرم  "د 
 بدؤها الأجــــــــــــــلواللغز حين يبين ينبهم ، وأرى الحياة و 

                                      

 . 921ديوانه ص  ( 4)
 . 925( السابق ، ص9)
 . 921( السابق ، ص5)
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ــــــــــــلُ  ــــ ــ ــــ ــ  واليأس أول خلقه الأمـــ
 والعقل ينقص حين يكتمـــــــــــــل
 ومن الخبون العقل يا أخـــــــــــــتي

، التي تأبى إلا الظهور في تجارب النزعات الإنسانية ،  الميتافيزيقيإنها الذات الشرنوبية بفكرها 
هي فكرة أسرار الوجود ، والبحث  "صالح   "ة الأولى التي سيطرت على إبداع لتؤكد أن الفكر 
 عن الغيبيات .
الذي رثى فيها ) أحمد شوقي ( بك ، نجده يسقط حالاته الذهنية من  "الشاعر "وفي قصيدة 

 (: الخفيف) الشرود والذهول والمعاناة الفكرية التي يحياها سرمدياا في أثناء النص على امتداده .
ــ ء                 ج مع الر.ر مسا  ـ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .(4)الخي لاي لذة صاما ـ

ـــــــه  ـــــــ   اظ  يســـــــأل الله صهـــــــ  ف
 شــــ رر ال.ــــ   لا يقيــــده ال.ــــ   
صـح الحيــ ة ي ــدصا   ا  اــت  هــ  
صـحـــــــه الله صـح مجســـــــد   هـــــــ  
ـــــه او ـــــلال ـــــ ة ظقال ـــــق ك لحي  أل

 

 الحيـــــري صجـــــ د م   ـــــع ولاء   
 صإ  رــــــــــمه ظــــــــــراب صمــــــــــ ء

ــــــــ ء  صي  بكــــــــ    ا شــــــــج ه  البك
ـــــــة  ســـــــراء    صف.ـــــــر رقـــــــل ه ي 
ــداء    صهــــــــــــ  المقيــــــــــــد ال ــــــــــــــ

 
فصالح الشرنوبي وإن رثى ) أحمد شوقي بك ( بهذه الملامح الفلسفيـة الواصفة لحالات الذهول 
والحيرة والقلق الذي يعانيها الشاعر في معاناة الفكرة ، وفي إخراج الإبداع ما قصد الشاعر بها 

ية، وقلقه وحيرته الذاتية ولكنه أسقطها على غيره ... من باب الحيل الدفاعية لنفسا تهإلا معانا
 النفسية للتخفيف من وطأة مشاعره وصراعه النفسي الحائر والمضطرب دائماا .

ا تميل إلى النزوع  ، الباحث عن حقيقة الوجود الميتافيزيقيوبذا فإن التجارب الإنسانية عنده أيضا
 .وراء الطبيعة  وسر الغيبيات ، وما

 
  

                                      

 . 524ديوانه ص ( 4)
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 المطلب الرابع
 رلن  هاه  الميا فيزيق ظجربة ال ك ي صاولم من سط ة الر.ر ال قلام  

وتأتي تجربة الشكوى والألم في شعر صالح لتنقل صورة نفسه من الداخل ، ولقد كانت هذه 
 التجربة إفرازاا طبيعياا يتفق مع شخصية الشاعر وشعره وذلك من نواح  .

ت الحيرة سبب عاطفة الاغتراب ، والإحباط التي هيمنت على الشاعر، فلقد ظل  : ب اوصلن
 هو الشعور النفسي المسيطر على صالح الشرنوبي طيلة حياته . يوالشك المنهج

: بسبب الإطار البيئي العام الذي عاشه صالح وعاصره من الوضع الاجتماعي  الث مية
اعات الحزبية ، والقضايا الوطنية ، والإقطاع ، المضطرب، والحرب العالمية الثانية ، والصر 

الغربة الروحية خلال والفقر مما جعل شعراء هذه الفترة جميعاا في مصر يعيشون في حالة من 
 .(4)"من القرن العشرين  النصف الأول

ياص فبقيادة أحمد ذكي أبو شادي ) للشعر الوجداني ال أبول و: إضافة إلى دعوة مدرسة  الث لثة
 .(9) ين والحزن واليأس (بالأن

 وصالح من أواخر شعراء هذه المدرسة زمناا .
: وكذا شيوع ظاهرة الحزن والسأم والعبثية في الشعر المصري آنذاك بسبب التأثر  الراب ة

) الإليوتية ( والتي تركت أثارها بقوة بعد قصيدته ) الأرض الخراب( مما ضعَّف من  ةبالظاهر 
 .ر بداية القرن العشرين صلى شعراء مظاهرة الحزن والاغتراب ع

( مما أبول و: الأثر الواضح ) للرومانتيكيين الإنجليز ( في التوجه الشعري لجماعة ) الخ مسة
 عرف عندهم ) بالاتجاه الابتداعي العاطفي ( .

والذي دعا إليه شيلي ، وكتيس ، ورد روورث، وقد ترك أثره بقوة في شعر أبي شادي، 
 وكذا في شعر صالح الذي تأثر بهذا كله . (5)"جودت ، وإبراهيم ناجي والهمشري، وصالح

لعاطفي الشاكي الحزين والتأمل الفلسفي ، وخاصة ا: أثر الأدب المهجري في التوجه  الس دسة

                                      

 . 14حوار مع قضايا الشعر المعاصر، د/ سعد دعبيس ، دار الفكر العربي ، بدون ص  ( 4)
 . 11(  السابق ، ص 9)
 . 22تطور الأدب الحديث في مصر، د/ أحمد هيكل ... ص ( 5)
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أن قصائدهم انتشرت في مصر من خلال الصحف والمجلات الأدبية المختلفة ، مثل الهلال 
 .(4)والمقتطف 

فقد نسج على منواله  "إيليا أبو ماضي  "من تأثر صالح الشرنوبي بـ  ذلكعلى وليس أدل 
قصيدة طويلة باسم الوجودية ، يتأمل فيها الوجود وما فيه على نحو ما فعل إيليا أبو ماضي في 

 .(9) "الطلاسم   "قصيدته 
ي نزعة ولقد وازن بين القصيدتين الأستاذ محمد الشهاوي، وقد تفوق صالح الشرنوبي على إيليا ف

 .(5)الشك والحيرة الوجودية 
ن أبا ماضي رجل  ألاإومما توصل إليه بعد إجراء الموازنة قوله ) ... يقول أ/ الشهادي : 

فإنه ناي حزين يفجر أناته قلق لا يقر له  ( أم ا الشرنوبي ) مبتسم حتى في أحلك الظروف ...
 .(1)"الليل وأطراف النهار  ءقرار، وتوتر شرس أنا

  : والشك المنهجي  الميتافيزيقياذجه التي تفيض بالشكوى والألم بسبب الحيرة ومن نم
 ) الخفيف ( :          

ــــ اي ــــ ء صاوم      شــــقن اوحي
ــــد الممــــ ي ــــن الخلــــ د ب   ياما

 

 آدمــــــ  ي ــــــي  ب لرلســــــر ي 
 (9)  م ـذمب فـ  الحيـ ةحصه  
 

 إن الشاعر ينقل صورة نفسه ، وإن جاءت الفكرة بضمير الغائب .
 الباحث عن الحقيقة ، ولذا فهو مصدر بؤسه . يإن شعره لا يعرف إلا الفكر المضن بل

 ) الطويل ( :            وقوله : 
ـــــــة  ـــــــن حـــــــب الحقيق ـــــــه  صشـــــــ ري... صم  صي  ليـت  مـ  ر ـت لا  رـرف ال ـ ر  مب 

                                      

 بتصرف . 519،  511( السابق ، ص 4)
 ( . 51، ) م/ سابق ، ص5( الشعر المصري بعد شوقي ، د/ محمد مندور، ج9)
،  22( للتفصيل والزيادة : صالح الشرنوبي النهر الذي أسكر العالم ، أ/ محمد الشهاوي ) م / سابق ، ص5)

 ها ( .وما بعد
 (  السابق نفسه .1)
 . 591ديوانه ص( 9)
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ـــــــ  ولمـــــــة الطـــــــين رـــــــح ة ـــــــه ف  كـــــــأم  ب
 بأســـــ  مـــــن الـــــدمي  صســـــخط  رلـــــن الق ـــــ 

 

صـحـــه أبـــر   ا هـــ ل رليوـــ  الطـــين مـــن 
اـجيف م ــــطرا  صإيمــــ   رقلــــ  بــــ و

 
 : (4)وقوله شاكياا من شره التوتر العقلي وأثر على نفسه

ــمصمــــن  ـــ ــــد اوصهــــ م     فلســــ  الحي . 
اـحــة ــ  ... صفــ  ال جــز   رييــت  بوــ  فومً
يـ صولماــــــــ  ــــــــ  صال قــــــــل مــــــــ   صل.ا

 

 ــــي ة كمـــ   هـــ ير صلـــم  فاوـــ  ت بـــرا 
 لــم ج ــل الــدمي  طريقًــ   لــن او تــري 

     ك ـــ  الســـرا  حـــ صل بـــ وحلام
 

  وهو الشاعر الذي يعاني من الشك ويقلقه أن يكون شاكياا :
 ) الخفيف ( :          يقول : 

ــري  ــــ  صشـــــك ا ظ ـــــب   يـــــ م رمــ
 صثمر الحي ة بين سؤال ر صج اب

 

ــة  ــــــــ ــ  كوداي ــــــــ ـــــــــ  رلالا  صظ ريا
ــة  (9)يزيــــــــــــد جولــــــــــــ    ايــــــــــــ

 
 ) مخلع البسيط (:      وهو القائل شاكياا متألـماـا :

ـــــــ د ـــــــل صالســـــــقم صالقي  اللي
ــــ م  ةـ ال جــــد فــــ  كي ــــ   صث
 صحيـــرة الر.ـــر حـــين ظر ـــن

 

ــريد   (5)صاومــــل ال ــــ ئع ال ـــ
ــ  حــــــدصد  طليقــــــة مــــــ  لـوـــــ
ــ د ـــ ــحب صالررـ ـــ  ســــم ءَه الس 

 
وهذا وقد كانت تجربة الشكوى والألم من الحيرة الفكرية في أسرار الكون ظاهرة قوية جاءت   -

وقد حصرها البحث فوجدها تأتي في خمس وثلاثين في قصائد كثيرة من ديوان الشاعر، 
البعض الآخر وهي بترتيب في قصيدة ، جاءت الشكوى فيها في قصائد برمتها ، أو متخللة 

                                      

 .  112، 111ديوانه ( 4)
 السابق نفسه . ( 9)
 . 122(  السابق ، ص 5)
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 الديوان على النحو الآتي :
 . "سهاد   " -5   "من للغريب   " -9 .  "نجوى   " -4
 . "تحت الأنقاض   " -2 ."نسمات وأعاصير   " -9 . "أوهـام  " -1
 خريف . -2   . "دنياي   " -2 . "الفنان   " -1

 سراب . -49   حرمات . -44  فكر . -41
 ذبول . -49  تحت الأنقاض  -41 بعد حين  -45
 قلب . -42   وحدة . -41غريب في الربيع   -42
 المواكب . -94  أحلام الكوخ  -91  شجن  -42
 الأمانـي . -91   صلاة .  -95 الأصداف . -99
 البعث . -91  الغرفة المهجورة . -92 الشاعر .  -99
 خمس وعشرون عاما -51   يا عيـــد . -92 السراب الخالد -92
 طال الطريق . -55  من دموعـي . -59 حياتـي  -54
 يا عيــد . -52   دهريـة . -59 حظوظ . -51

جودي بسبب البحث عن على أنه أشد هذه القصائد اتصالاا بظاهرة الألم والشكوى من القلق الو 
 الغيبيات ، وأسرار الكون ، وما وراء الطبيعة فيما بدا للبحث هي قصائد .

ومن " (1)"حياتي  "، و(5) " اوعشرون عاما  خمسة  "و (9)"السراب الخالد   "و (4)"البعث  "
 .(9)"دموعـي 

                                      

 . 111ديوانه ، ص (  4)
 . 141ديوانه ، ص  ( 9)
 . 124(  ديوانه ، ص 5)
 . 122ديوانه ، ص  ( 1)
 . 111(  ديوانه ، ص 9)
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 المطلب الخ مي 
ــ د صظأكيد الا جه الميا فيزيق  راد ـ لح ال  اـء الاقــ  رم ب  آ

. يقول الشاعر والناقد صالح آراء النقاد وتأكيد وجهة البحث في تجربة صالح للميتافزيقيا 
 :جودت

كلها شعر وخيال وإنسانية وعاطفية وبؤس وذهول ، شاعر موهوب  ةوحياة صالح الشرنوبي عيش "
ا وعاطفة ، وا حسا فمن أبناء الموت ، كالهمشري ، والشابي ، وفوزي المعلوف ، وغيرهم ممن احتر 

 .(4)"يشوا في عالم النور لا من الترابورأوا أن الدنيا لا تتسع لأمانيهم ، وأنهم خلقوا ليع
 دياب محقق ديوانه : يويقول د/ عبد الح

وقلق وشكوك تعصر قلبه وعقله معاا إذ كانت مشكلته أنه يبحث عن وشعره ينم عن حيرة  "
 .(9)"معنى الوجود 

ولم يعرف الشعر العربي في الفترة الأخيرة انتفاضة عملاق تنزف   "ويقول الناقد فتحي سعيد 
نغماا حائراا، وتنهل بكاءاا صافياا كهذا التي فاضت به حياة صالح الشرنوبي وشعره ، فمن مداد 
غربته عاش يكتب الكلمة ، ويلطم وجه الحقيقة ليمزق القناع ... ويخمد لهب شقائه بالفلسفات 

 .(5) "قلق ... أيامه ركاماا من ال
 د/ محمود الربيعي :

شغفي بصالح الشرنوبي والمتعة بشعره لأنني وجدته مزيجاا حلوا وخلاصة رائقة لكنوز شعرية  "
أبدعها أبو ماضي، وناجي ، وعلي محمود طه ، ومحمود حسين إسماعيل ، وشوقي، وأبو 

 .(1)"ل الدين الرومي العلاء والمتنبي ، وأبو العتاهية ، والحلاج، وابن عربي ، ومولانا جلا
ة الباحثة عن الميتافيزيقيوبذا تتفق آراء الناقد حول ما قصده البحث من التأكيد على أن التجربة 

يبياته وهي قضية صالح الشرنوبي الكبرى ، والتي سيطرت على ديوانه وشعره ، غأسرار الكون و 
                                      

 . 491، ص 9لمعارف ، طبلابل من الشرق ، صالح جودت ، دار ا( 4)
 . 41( مقدمة ديوانه صالح الشرنوبي ، ص9)
م نقلا عن صالح الشرنوبي النهر الذي 4222نشر الدار القومية للطباعة والنشر  "الغرباء  "( من كتاب 5)

 . 191أسكر العالم ، أ/ محمد الشهاوي ، ص
 م .9144، عام 42لكتاب ، الإصدار الثالث ، العددمع شعر صالح الشرنوبي مجلة إبداع ، الهيئة المصرية العامة ل( 1)
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 وشخصيته على طول نتاجه الشعري ، بل والنثري كذلك.
الشاعر هو خير من ينقد شعر غيره فإن رثاء الشعراء لصالح الشرنوبي يدور في  هذا وإذا كان

العقلاني الباحث عن حقيقة الكون وأسراره  الميتافيزيقيمعظمه حول تمكنه من تجربة الشعر 
 الغامضة .

يرثي شاعرنا رابطاا بين حزنه وإحباطه وبين فكره الوجودي  ( فتحي سعيد) فهذا هو الشاعر 
 . الميتافيزيقيلشك وتجربة ا

 ) المتقارب ( : "يقول الشاعر في رثاء الشرنوبي 
 .(4) صظ مر ف   سم ء الب ر    له جبوة ظاحدي القدـ   

وقد رثاه الشاعر الناقد ) كمال نشأت ، بقصيدة يجلي فيها مدى عمق وتمكن تجربة الشك 
عنوانها )شهيد( والذي جعله من نفس ) صالح الشرنوبي ( ووجدانه وليس أدل على  الميتافيزيقي

ا للبحث عن الفكر وما وراء الطبيعة .  شهيدا
 ) السريع ( : "صالح الشرنوبي  "إلى روح الشاعر  –يقول ) كمال نشأت ( 

 يحيـــ  صلا ي ـــرف م اـــن الحيـــ ة
 ظاوــــــ ـ فــــــ  كرــــــه  حلامــــــه
ــــــه ــــــ ي بأرم أ ــــــ  البل  صظجو
ـــــت .هـــــرة ـــــن ــــــخ ـ  مبا  رل
ــم ان ص محاـــت ــ  ظجوـــدي عيـــه ال

تــــــت الســـــا  ر رلـــــن أمـــــةص 
ــه ــــــــ  فا موـــــــــ  هـــــــــدم  حس ســ

 

ــ ي    ـــــ ــــــ ي ب وماي ــردًا يقا  م ـــــ
ــ ي  كطرلـــة   رـــت بكـــ  الممــ
ــ ي  صظرظمـــــ   شـــــ اأه الي بســــ
  ل اموــــ  مــــن  دمــــع الثــــ كلاي
ــم اَن الـــذكري ي  بقلبـــه فـــ   الــ
 ماســ جة مــن ظ بــة الخ طذــ ي
 (9)ليمــاح اوســراـ ماــه  مـــ ي

 
ملأت على صالح الشرنوبي نفسه ووجدانه  للبحث أن يؤكد أن جوهر التجربة التي وبذا يـحق

                                      

 . 954صالح الشرنوبي ، النهر الذي أسكر العالم ، الأستاذ محمد الشهاوي ، ص ( 4)
م  4222الأعمال الشعرية الكاملة ، كمال نشأت ، المجلد الثاني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ( 9)

 . 599،  591ص
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مما يعرف  ،الحزين واليأس والمحبط ، هي تجربة البحث عن اليقين وأسرار الكون وغيبياته
( ل البغدادي ، وفي رحلة )الغزاليالتي نجدها عند المعري ، وابن الشب الميتافيزيقيبتجربة الشك 

شعراء  منالنفس الناطقة ، وكذا عند الكثير من الشك لليقين والتي ترجمها في قصيدة العينية أو 
من قصائد شعرية هدفها الجنوح  (الشعر الفلسفي)، فيما جاءت تحت عنوان  أبول ومدرسة 

للخيال والتعمق في أسرار الطبيعة بنزعة التأمل الفلسفي والذي ظهرت بواكيره على يد مطران ، 
كما عند إبراهيم ناجي ، والهمشري ،  في شكل قصائد أبولو ثم برز بقوة على يد شعراء مدرسة

وأبو شادي ، ولكن ) صالح الشرنوبي ( كان ديوانه كله وفكره الشعري كله بل حياته ومماته 
فكراا عميقاا حول حقيقة الكون وأسرار الطبيعة ، مما يعني أن شاعرنا هو رائد تجربة الشك 

فكرة البحث ومقصده تسليط الضوء  بحق في شعرنا الحديث بلا منازع . ولذا كانت الميتافيزيقي
 .(4)كل  دراسة أكاديمية موسعة تتوسع في الموضوع وتبرزه للعيان ك -على هذه الظاهرة وإبرازها

في إشارته الخاطفة لجوهر التجربة عند )صالح  "فتحي سعيد  "وقد صدق الناقد الشاعر 
 الشرنوبي ( حيث قال : 

لكلمة ، ويلطم بها وجه الحقيقة ، ليمزق القناع ، ) فمن مدار غربته بين الناس عاش يكتب ا
 .(9)"ويُخمد لهب شقائه بالفلسفات 

 
 * * * 

 

                                      

يتافيزيقي عند الشاعرين : ديوان ابن الشبل البغدادي ، تحقيق د/ عبد الرازق ( للتفصيل حول الفكر الم4)
 . 94م ، ص9142حويزي ، دار أروقة للدراسات والنشر ، الأردن ، ط الأولى 

 . 999أ/ محمد الشهاوي ) م. سابق ( ص  –النهر الذي أسكر العالم  –صالح الشرنوبي  ( 9)
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 ص هم الاا ئج الـخ ظـمــة
وتوجهه الإبداعي في  بعد الدراسة والبحث ومحاولة الإلمام بصالح الشرنوبي وشخصية شعره

 تجربته الشعرية توصل البحث إلى الآتي بعون الله ومدده .
لح الشرنوبي ( شاعر مصري يمثل ظاهرة إبداعية منفردة في التوجه الفلسفي أن )صا (4

التأملي الخالص ، قلد فيها أبو العلاء المعري وابن الشبل البغدادي، وجبران خليل جبران ، وإيليا 
بحث عما لأبو ماضي ، وعلي محمود طه ، وعبد الرحمن شكري ، والعقاد في الشعر التأملي وا

 غيبيات .وراء الكون من 
حياة صالح هي شعره ،وشعره في حياته ، وكانت محور وجوده وحياته وشعره البحث عن  (9

 سر ما وراء الطبيعة .
( وللمكون  ، والإحباطات الحياتيةوكثرة التأمل ،كان للمكون النفسي )الوحدة والعزلة (5

أثرها الواضح الاجتماعي الثائر والمضطرب ، وللناحية الثقافية في مصر خلال القرن العشرين 
على شخصية )صالح الشرنوبي ( فكان الشاعر بحق خير من يمثل عصر الثورات والحروب 
وعصر الثقافة والفكر وخاصة الفكر الأدبي المتمثل في آراء عبد الرحمن شكري ، والعقاد ، 

 والفكر الأدبي الإنجليزي المؤثر في حياة أدباء مصر في هذه الفترة .
ي ( إلى دراسة شعره الذاتي الذي أشار إليه البحث إلى دراسة نفسية يحتاج ) صالح الشرنوب (1

متأنية تبرز جماليات هذه النصوص لأن كل شعره هتافات نفسٌ حائرة وإفرازات لوجدان يملأه 
 الشك والتأمل الذهني المميت .

يحب دراسة ظاهرة )الحزن والإحباط ( في شعر صالح الشرنوبي ، فاذا ما برزت الظاهرة   (9
الشعر المصري الحديث وأصبحت ظاهرة عامة كما أكد د/ عز الدين إسماعيل ، وطبقها  في

لحزن هذه تمثل معلماـا واضحاا من ا، فإن الباحث يؤكد أن ظاهرة (4)على صلاح عبدالصبور
معالم الإبداع الشعري في شعر صالح الشرنوبي ، فلم يعرف شعره إلا قاموس الحزن ومعجم 

 شاؤم الذي تفوق فيه على عبد الرحمن شكري كماـا وكيفاا .الخوف والإحباط والت

                                      

وظواهره الفنية د/ عز الدين إسماعيل ، دار الفكر العربي ، ط الثالثة ،  الشعر العربي المعاصر ، قضاياه ( 4)
 وما بعدها . 591ص
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، وبين الشرنوبي وسارتر في أدبه الوجوديأهمية الموازنة بين الشك الوجودي بين صالح  (2
أمير الشعراء الألمان في توجهه  (نلر دلأبي العلاء المعري وبين الشرنوبي ، وبين )هي

بدالرحمن شكري في الوجهة الفلسفية العقلية . الميتافيزيقي الوجودي ، وبين صالح الشرنوبي وع
وأعتقد أنه )صالح الشرنوبي( من خلال دراستي له يتفوق على هؤلاء جميعا ، وغيرهم من 

لا غير  طشعراء الشك الوجودي ؛ لأن قصر كل فكرة وشعره على قضية الشك المنهجي فق
 نفسه بسؤال مهم للغاية ؟ ، وسره وجهره ، وينهي البحثكانت شغله الشاغل في ليله ونهارهو 

 لماذا رفض )صالح الشرنوبي( نشر شعره في حياته ، وأوصى بنشره بعد موته ؟!
وكما فعلوا مع صديقه )المعري(  ،ورميه بالإلحاد ،إنه الخوف من فتح باب الاتهامات العقدية

رنوبي ، كان ، خاصة إذا ما علمنا أن )الش(4)والذي كان الشك أحد مقوماته الفكرية طوال حياته 
 انطوائياا لا يرحب بالدخول في معارك فكرية مع أحد، محباا للعزلة وعاش لشعره وللغته فقط .

 فهو القائل : ) الرمل ( :
سـمه     م  ف  ش رير صش ري أما     .(9)لست ف  جسم  ... صلا ف  

ة في أهمية دراسة شعر صالح الشرنوبي تحت مجهر والتأويل والرؤية الرمزية خاص -41
لأنه جاري فيه الصوفية في مجال  تجربة الشعر الميتافيزيقي في التغزل بالمرأة على سبيل الرمز

وبذا يحقق لباحث  –الغزل العذري ظاهراا، وإن كان المقصو حالات الصوفية وصفاتهم مع الله 
 أنه يجري موازنة بين .جاد 

وبي في هذا الباب ... فكلا ( لابن عربي وبين شعر صالح الشرن قديوان ) ذخائر الأعلا
الشاعرين أطلق العبارة وقصد الإشارة ، وأطلقوا ظاهراا وقصدوا باطناا ، وبذا فإنه صالح 

 الشرنوبي كان يؤمن من داخله بأن المجاز قنطرة ) الحقيقة ( .
نقل بترجع عملية ) لذة الطرب ( عند المتلقي لشعر صالح الشرنوبي في نجاح الشاعر   -44

                                      

للتفصيل : جنون الشك عند المعري، من كتاب أبو العلاء المعري أو متاهات القول، ود/ عبدالفتاح  ( 4)
لمعري ، د/ ، والشك في شعر أبي العلاء ا 51، ص9111، 9كليطو، دار توبقال للنشر ، المغرب ، ط

 م .9141الجزائر : كلية الآداب واللغات ،  –سعادة خديجة ، بو شملة فريدة 
 . 195ديوانه ، تح د/ عبدالحي دياب ، ص ( 9)
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للقارئ أو المتلقي، فالدهشة والحيرة والشك الوجودي ) عند  الذي عندهقلق الوجودي تجربة ال
 قوة لقارئ شعر الرجل يرويه وتأني.صالح الشرنوبي ( تنقل ب

 وبعد        
فما قدمته ما هو إلا جُهد الـمُقل ، ولا أدعي فيه الكمال، وعذري أني حاولت ، وبذلت قصارى 

تعالى وحده ، وما توفيقي إلا بالله ، وإن قصرت أو أخطأت فمن جهدي ، فإن أصبت فمن الله 
 نفسي ومن الشيطان ، وحسبي شرف المحاولة في طلب العلم .

 والله أسأل العفو عن التقصير والذلل
« ې ې ې ى ى ئا ئا »

 [922]البقرة (4)
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 آله وصحبه أجمعين .وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 
 الباحث 

 محمد طه صالح خضر 
 
 
 
 
 

                                      

 . 922البقرة ، من الآية  ( 4)
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 المصادر والمراجعفهرس 
 - أ -

/ 2أصول علم النفس، د/ أحمد عزت راجع ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ط  4
 م .4222القاهرة ، 

الأعمال الشعرية الكاملة، كمال نشأت ، المجلد الثاني ، الهيئة المصرية العامة   9
 م .4222للكتاب، 

أغنيات وسنات ، للشاعر الإنجليزي جون دون ، ترجمة ، بهاء جاهين، المجلس   5
 . 521م ، العدد 9119الأعلى للثقافة ، 

 . 2ألوان ، د/ طه حسين ، دار المعارف ، ط  1
 ، بدون .9بلابل من الشرق ، صالح الشرنوبي جودت ، دار المعارف ، ط  9
دب الوجودي، د/ محمد يحيى فرج، نشر الوسيم بين الأدب والوجودية ، بحث في الأ  2

 للطباعة والنشر، بدون .
 - ت -

التصوف في الشعر العربي، نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري، د/   1
 عبدالكريم حسان ، مكتبة الآداب، القاهرة ، بدون .

 تطور الأدب الحديث في مصر، د/ أحمد هيكل ، بدون .  2
 - ح -

 ع قضايا الشعر المعاصر، د/ سعد دعبيس، دار الفكر العربي ، القاهرة، بدون حوار م  2
الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية، د/ محمد غنيمي هلال ، دار نهضة مصر   41

 للطبع والنشر، الفجالة ، القاهرة . بدون .
 -د    -

طباعة والنشر، دراسات في الشعر والفلسفة ، د/ سلام كاظم الأوسي ، دار نيور،   44
 م ، ط الأولى .9145العراق ، 

دراسات في الشعر د/ محمد أحمد العزب ، طبع المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم   49
 الاجتماعية، بدون .
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درويش على تخوم الفلسفة ، أسئلة الفلسفة في شعر محمود درويش، د/ بسام موسى   45
 م .9142قطوس، عمان ، الأردن ، أرفضاءات 

ديوان أبي الشبل البغدادي، تحقيق د/ عبد الرازق جويري، دار أروقة للدراسات   41
 م .9142والنشر، الأردن ، ط الأولى 

ديوان صالح الشرنوبي ، تحقيق ، د/ عبد الحي دياب ، دار الكاتب العربي، القاهرة،   49
 بدون .

 - ر -
 رف، مصر، بدون.رحلتي من الشك إلى اليقين ، د/ مصطفى محمود ، ط دار المعا  42
الرمز الشعري عند السوفية، د/ عاطف جودة نصر، دار الأندلسي، ودار الكندي،   41

 م .4212بيروت ، الأولى ، 
ياب، ونازك ، والبياتي ،   42  الرمزية والقناع في الشعر العربي الحديث، السَّ

،  د/ محمد علي كندي ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بنغازي، ليبيا ، ط الأولى
 م .9115

رواد الشك المنهجي، د/ حسين صبري، دار الضياء للنشر والتوزيع ، الإمارات ، ط   42
 م .9144الأولى 

 - س -
الصعاب والصحة النفسية، د/ محمد طه عصر، كلية الآداب،  "الشعر سيكلوجية   91

 جامعة البحرين ، بدون .
 -ش  -

القومية للطباعة  ، الدارعيلالشعر في إطار العصر الثوري، د/ عز الدين إسما  94
 .م4222والنشر ، القاهرة 

الشعر المصري بعد شوقي ، الحلقة الثالثة ، روافد أبولو ، د/ محمد مندور ، دار نهضة   99
 مصر، الفجالة ، القاهرة ، بدون .

الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث، مصطفى عبد اللطيف السحرتي،   95
 م .4221هـ ، 4111، 9السعودية ، ط مطبوعات مكتبة تهامة ، جدة ،
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شعر وفكر ، دراسات في الأدب والفلسفة ، د/ عبد الغفار مكاوي، الهيئة المصرية   91
 م .4229العامة للكتاب ، 

 -ص  -
صالح الشرنوبي النهر الذي أسكر العالم، الأستاذ / محمد الشهاوي ، طبع المجلس   99

 م .9142الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 
 -  ظ  -

 ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحديث، د/ محمد عبدالواحد حجازي .  92
 -ع  -

د/ بسام موسى  "أسئلة الشعرية في شعر محمود درويش   "على تخوم الفلسفة   91
 م .9142قطوس، عمان ، دار فضاءات ، ط الأولى ، 

ي الدين العمدة في محاسن الشعر، وآدابه ، ونقده ، تحقيق الأستاذ ، محمد مح  92
 م .4224هـ ، 4114عبدالحميد، ط الخامسة ، دار الجيل، بيروت 

 - ف -
فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط ، د/ أحمد فؤاد الأهواني ، دار الأوزعي ، بيروت ،   92

 م .9149ط الأولى 
 في النقد الأدبي د/ شوقي ضيف ، ط دار المعارف ، ط التاسعة ،   51

 -ق    -
عر العربي الحديث والمعاصر، دراسة ، د/ خليل الموسى، منشورات قراءات في الش  54

 م .9111اتحاد الكتاب العربي، سوريا ، الأولى 
 م .9141قشور ولباب ، د/ زكي نجيب محمود ، مطبعة هنداوي ،   59
قضايا العصر في أدب أبي العلاء المعري، د/ عبد القادر زيدان ، دار الوفاء لدنيا   55

 م .9112الإسكندرية ، ط الأولى الطباعة والنشر، 
 -ك    -

، 9كشاف مجلة أبولو ، إعداد : أمين سليمان سيدو ، طبع نادي جدة الأدبي ، ط  51
 م .4229 -هـ 4149
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 -م    -
 محاضرات في الصحة النفسية ، د/ محمد عبد الظاهر الطيب ، جامعة طنطا .  59
 سعد فشوان ، دار المعارف ، مدرسة أبولو الشعرية في ضوء النقد الحديث ، د/ محمد  52

 بدون .
 ، بدون .9مشكلة الحرية ، د/ زكريا إبراهيم ، مكتبة مصر، ط  51
مع أبي العلاء المعري في سجنه ، د/ طه حسين، ط مؤسسة هنداوي ، القاهرة ،   52

 م .9141
م . مع 9194مع الشعراء، د/ زكي نجيب محفوظ ، طبع مؤسسة هنداوي ، الأولى   52

 م .4224عاصرين د/ متولي محمد البساطي، ط الأولى ، الشعراء الم
مفهوم الحرية في مذاهب الإسلاميين ، د/ محمد عمارة مكتبة الشروق الدولية ، ط   11

 م .9112الأولى ، 
د/ رانية محمد شريف مكونات الإبداع في الشعر العربي القديم ) ابن طباطبا نموذجاا (   14

 .م 9144لأردن العرضاوي ، عالم الكتب الحديث ، ا
من الوجهة النفسية دراسة في الأدب ونقده ، د/ محمد خلف الله أحمد ، دار العلوم   19

 م . ط الأولى .4221للطباعة والنشر ، 
الميتافيزيقيا بين الرفض والتأييد ، د/ سامية عبدالرحمن ، مكتبة النهضة المصرية ،   15

 م .4225ط الأولى 
محمود رجب السيد ، مراجعة د/ عبد الرحمن بدوي،  ماركن هيدجر، ما الفلسفة ، د/  11

 م .4221دار النهضة العربية 
 -ن  -

،  1النقد الأدبي الحديث د/ محمد غنيمي هلال، دار النهضة العربية القاهرة، ط  19
 م .4222

 النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ، ستانلي هايمن ، ترجمة د/ إحسان عباس،   12
 م .4292الثقافة ، بيروت ، ط الأولى د/ محمد يوسف نجم ، دار 
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 -و  -
 م .9142وجهة نظر د/ زكي نجيب محمود ، طبع مؤسسة هنداوي ، ط الأولى   11

 والدوريات لاتالمجـ
ا ، بقلم أ/ فؤاد أعراب   12 تجليات المرأة والأنوثة في الخطاب الصوفي ، ابن عربي نموذجا

 ،  على النت ، بدون .
 ،  "قراءة في التوتر والثبات  "لشرنوبي قصيدة المواكب لصالح ا  12

علاء جانب ، مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها ، العدد  - أ
 م .9142( سنة 45)

، العامة للكتاب ، الإصدار الثالث مع صالح الشرنوبي ) مجلة إبداع ( الهيئة المصرية  91
 م .9144، عام 42العدد 

المهجري ، إيليا أبو ماضي نموذجاا ، د/ نور الدسوقي ،  النزعة الإنسانية في الشعر  94
 بحث منشور على النت بدون .

 الرسائل العلميـــة
التجربة الشعرية في شعر بدوي الجبل ، دكتوراه د/ رابح فروجي ، الجزائر، جامعة   99

 م ، منشورة على الشبكة العنكبوتية )النت( .9149فرحات عباس، 
ند جاك دريدا ، دكتوراه ، الجزائر، كلية العلوم الإنسانية سؤال الميتافيزيقيا ع  95

 م .9142والاجتماعية ، قسم الفلسفة ، د/ سماح حبطة 
الشعور بالإحباط في الشعر العربي المعاصر في مصر، في النصف الثاني من   91

القرن العشرين ، د/ أبو بكر لقوشة، دكتوراه ، كلية اللغة العربية المنصورة ، مخطوطة 
 م  .4159هـ / 9144 ،
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 فور  الم ر ر ي
 المرحة الم ر  

 411 المقدمة .
 412 التمهيد .

 441 المبحث الأول : الشاعر والتجربة .
 441 المطلب اوصل : ح ل ال  رر )ـ لح ال رم ب  ( ظ ريف م جز .

 444 المطلب الث م  : م هية الاجربة ال  رية .
صـافد الاجربة  445 ال  رية راد ـ لح ال رم ب . المطلب الث لث : 

 442 المطلب الرابع :  مم ط الاجربة ال  رية راد ـ لح ال رم ب  .
 441 المبحث الثاني : تجربة الشك الميتافزيقي عند صالح الشرنوبي .
 491 المطلب اوصل : ظجربة الحيرة ال ج دية بين ال ك صاليقين .

 419 ق  الرمزي  ص ال زل الرمزي ب لمر ة .المطلب الث م : ظجربة ال ك الميا فزي
 491 المطلب الث لث : ظجربة الازرة الإمس مية صالإسق ط الارس  للر.ر الميا فزيق  .

المطلب الرابع: ظجربة ال ك ي صاولم من سط ة الر.ر ال قلام  الميا فزيق  رلن 
  هن ال  رر .

429 

اـء الاق د صظأكيد الا جه ا  422 لميا فزيق  راد ـ لح ال رم ب  .المطلب الخ مي : آ
 419 الخاتمــة وأهم النتائج .

 419 فهرس المصادر والمراجع .
 421 فهرس الموضوعات .

 
 * * * 


